عرض لس نن وهدي النبي يلد 
أ كاقة يو على شه من استيقاظه إلى منامه 
بن علي المسي مقرونةً باللفتات العلمية والأدلة الشرعية 
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مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور 
خالد بن علي المشيقح 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فقد قرأت في هذا المؤلف للشيخ: عبد الله بن حمود الفريح 
[المنح العلية في بيان السئن اليومية]. 

فقد ألفيته مؤلمًا مفيدًا عمل على استقصاء السئن اليومية الفعلية 
والقولية في الليل والنهار المنفردة والتابعة لغيرها مما ثبت بالدليل. 

فجزاه الله خيراء ونفع بمؤلفه آمين» وبالله التوفيق. 


كه كتبه 
د. خالد بن على المشيقح 


© 8865 © 


الي اريم الرعج 

الم سد بر مر صراعر لصي 5 عر شد زم خل_مع /[ نن نهد م > بضير - 

دج طعت عن ون | ل لزي الجخ عينم | شرجم هود 

6 شوم ( اليج العسة ق يبأن الذي الميومية‎ ١ 

غقر [ لغيكء مؤرقماً معي ر] جيل حل (ستغهاء السنى 

)ابس مية (لشحشر م الش لل ”يذ | كليل والنهاس - المنر دق 
و الشابعت لغييرها يميا خبلة ساللل جد اء ددر خبيرة ‏ 


ا ا د 
عد ندج -مي_لر | مدقتام ونا لم التوضون . 


7 


8 د د لو وين جم 
جمد حم وس جد صلم 


تمد 0 كك 


59 مقدمة الطبعة العشرين 58 


الحمد لله الذي امتن على عباده بعظيم العطايا والهبات» وأرشدنا 
إلى خيري الدنيا والآخرة» والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية 
للعالمين» دعا لتوحيد الله تعالى وفرائضهء وبيّن سنته قولًا وعملا 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد... 

إليك ‏ أخي القارئ ‏ الطبعة الجديدة من هذا الكتاب والتي عملت 
فيها على تصحيحات يسيرة لبعض الأخطاء المطبعية السابقة» مع إضافة سنية 
قراءة سورة الإخلاص كل ليلة» والكلام على ما رواه الترمذي وغيره من 
حديث أبي الدَرْدَاءِء وَأَبِي ذَرٌ عَنْ رَسُولٍ الله يل عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أنه 
قَالَ: «ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوّلٍ النّهَار أَكْفِك آخِرَه)؛ وإنني 
أحمد الله تعالى على تعدد طبعات هذا الكتاب» حيث طبع الكتاب في عدة 
دُوْرٍ في الوطن العربي» وبلغت ترجماته لأكثر من ثلاثين لغة حول العالم»ء 
وهذه هي الطبعة العشرون للكتاب الذي أرجو برَّه وذخره يوم لقاء الله 
تعالى؛ كما أنني أرجو ثوابه لكل من شاركني فيه برأي أو توجيهء أو طباعة» 
أو ترجمة؛ أو فكرة» أو تدريس لهء أو دلالة عليه» أو نشر شيء منه» والله 
تعالى أسأل أن يجعله من العلم النافع المورث للعمل الصالحء إنه جواد 
كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

كته كتبه 


د. عبد الله بئن حمود الفريح 
2111 


الحمد لله القائل: ظلَقَدَ كن لَك فى رول أله أسَوةٌ حَسَتةُ لس كن 
بجوأ لَه ولو لآير وَككرَ لَه كا ()4* [الأحزاب: 011١‏ والحمد لله الذي 
أرسل لنا خير رسله» وأنزل علينا أفضل كتبه» وهيّأ للوحيين حملة من 
الصحابة» ومن تبعهم من السَّلّف الذين حملوهماء وأوصلوهما بأقوالهم » 
وما سطّره التاريخ من أفعالهم» فكانوا خير حامل لخير محمول» فجاءت 
نماذجهم مُشرقة» ومعبّرة عن حُبّهم لنبيهم ولل. 


ثُمّ الصّلاة والسّلام على خير الورى» من بلغت سُنَتّه الخليقة 
والألى» وخير من صلى وصام ودعاء وخير من بين لأمته طريق الهدى. 
فتركها على محجة بيضاء ء نجا بها كل من سمع ووعىء صلَّى الله عليه 
وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الذين. ثم أمّا بعد... 

أخي القارئ : 

أَسْظرٌ وصفحات. فيها سُّئَنٌ وعباداتٌ» سنن مأثورة» وعباداتٌ 
مجهولة ومعلومة؛ وأخرى مهجورة» إنها مِنَمّ من الله جَلَّ في علاه - 
لهذه الأمّة» ليستزيدوا من الطاعات» وهي مِنَحّء لما فيها من مضاعفة 
الأجور التي لم تكن للأمم السّابقة» منحها جل وعلا هذه الأنَّة 
واستودع فيها ثمرات عظيمات لمن سارع إليهاء فهي مِنْحّ عالية الفضل» 


اع - 


#+جكحجاب ‏ يق لني ياك الشه 


جليلة القدرء عظيمة الثمرةء اقترح علي كتابتها أحدٌ الإخوة الفضلاء 
- جزاه ربي خير الجزاء - وكان دافعًا لي في تسطيرها سببان رئيسان: 

أولهما: ما يمجّ سمع كل مسلم»ء ويحزن قلب كل موحٌدء ويبكي 
عين كل مجحب لخليل الله نبينا يلي حينما ينال منهء سواء بمقالات مسيئة» 
أو رسومات ساخرة أو غيرها من أساليب الاستنقاص والاستهزاء من 
أعداء الأمة والتي تطالعنا بين وقت وآخرء والدفاع عن حقٌّ رسول الله كله 
دَيْنّ على كل الأمّة حتى يُردٌ حقّه ول. 


8 ومِنْ أهم أنواع الدّفاع عنه: 

الدّفاع عن سُنَّته وإظهار أخلاقه يي التي شرّهها البعض» 
والتعريف بهديه والحث على تطبيقه بنشر الكتب في ذلك» وأولى 
الئاس تطبيقًا لهديه يِه والمسارعة لسُنّته هم أهل دينه» فإنَّ من يرد 
عن عرض النبي ويْةِ بقوله ينبغي أن يكون من أحرص الناس على 
الامتثال لأوامر النبي يكِةِ وهديه» وتطبيق سُّئَنِهِ بفعله أيضًاء فيحيي سنة 
النبي وَةِ في نفسهء وفي مجتمعه. وبين أهله وأولاده. وطلابه. 
وإخخوانه . 

والسبب الثاني: هو ما يشهده واقعنا اليوم من التفريط في سُنَة 
النبي #ليةٍ وامتثالهاء بيحجة أنها مما يتاب فاعلها ولا يُعاقب تاركهاء ولو 
تتبعت ‏ أخي القارئ ‏ سُّنّة النبي كلِةٍ لما وجدت فيها أن الصحابة - في 
غالب أمرهم ‏ يُقرّقُونَ في الأوامر بين الواجبات» والمستحبات من حيث 
السؤال والتطبيق» بل هم أحرص الناس على الخير» وأشدهم أسقًا 
لفواته ولو كان نافلة» بينما في واقعنا تجد من يعرف فضائل عديدة» 
وعظيمة في سّنَن كثيرة عَلِمها ولم يعمل بهاء ولو لمرّة واحدة» ولربما 
رأيت من تظهر عليه مظاهر الصّلاح والاستقامة» وحُبٌ الخيرء ويُرى 


لمكم 0 يك 


مفرّطًا في كثير من السُّئن بل جُلّها!! فلا تجد سُنَّةَ النبي يله ظاهرة عليه 
في سَمْتِه وأخلاقهء وتعاملهء وعبادته» بل ربما كان هذا شأن بعض مَنْ 
طَلّبَ العلم وخرص عليه ثم تراه متراجعًا في عمله وحرصه على السُنّق 
مع معرفته بكثير من المسائل العلميّة» والسَّئّن النبوية» ولئن كان السلف 
يعرّفون العلم: بالخشية التي تورث زيادة في الطاعات, والعبادات» 
والحرص عليهاء فما مدى تأثير عِلْمِناء ومعرفتنا بالخلاف» وأدلة كثيرة 
من المسائل» في تطبيق كثير من السّئّن والعبادات؟ 

قال أحدهم لآخر يستكثر من العلم ولا يعمل: «يا هذا إذا أفنيتَ 
عمرك في جمع السلاح فمتى تقاتل؟! 

ولقد كان السَّلّف وق يذمُون من يعلم ولا يعمل» وكذا من يجمع 
العلم بلا عملء ولمّا بكر أصحاب الحديث مرَّةٌ على الأوزاعي التفت 
إليهم» فقال: «كم من حريص»ء جامع» جاشع ليس بمنتفع» ولا نافع», 
ولمّا رأى الخطيب البغدادي اَنُه كثرة من يهتم برواية الحديث» 
وحفظهء مع قِلَّة العمل» أنّف رسالة قيّمة» عنوانها: «اقتضاء العلم 
العمل». 

فما تقدِّم هو حال كثير منّاء ولا أنكر أنَّ هناك نماذج مشرقة في 
واقعناء لكن مظاهر التفريق بالسّنّة كثيرة» وتأمل ‏ أخي المبارك ‏ ما 
سيأتي من بعض التَّماذْجٍ للرّعيل الأول الذين اقتربوا من سُنّةَ النبي يلل 
جِسًّا وعملًا ‏ ومن تبعهم من السَّلّف ‏ رحمهم الله جميعًاء وهي كثيرة 
في هذا الباب» ولكن ذكرت في التمهيد بعضهاء لعل فيها ما يستنهض 
هِمّتي وهِمّتك. لتطبيق الْسُنّة . 

أسأل الله تعالى ‏ بأسمائه الحسنى». وصفاته العُلى» أن يجعلني 
وإياك مِمن يتبعون السَّنَّةَ» ويتمسكون بها في أقوالهم» وأفعالهم» وجميع 


أحوالهمء إِنَّهّ ولي ذلك والقادر عليه؛ وصلَّى الله وبارك على تبيّنا محمد 


5 كتبه الفقير إلى عفو ربه: 
د. عبد الله بن حمود الفريح 
حدمه.اتهسامط 6 20504975170 :237151 
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)١(‏ أقيمت على مادة هذا الكتاب دورات ومسابقات فى محاضن تربوية» فمن أراد 
نماذج أسئلة المادة وإجاباتها؛ فليتواصل مع بريد المؤلف. 


كار 
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8 معنى السّنّة: 

المت فى الال هي كل هه أضيف للرسرل امو ترق أو 
فعلء أو تقريرء أو صفة حُلْقِيّةء أو حُلِّيّة هذا هو معنى السُنّ ففي 
الأصل هي: الطريقة : :ؤمله: قول: الى 5إ2! «مَلَيِكُمْ بسْتَتِي وَسْنَةٍ الخُلَفَاء 
المَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ» تَمسَّكُوا بهَا وَعَضُُوا عَلَيْهَا بالتَوَاجِذِ»('"2» فكل ما كان 
على طريقته وليِ فهو من سُّئّتهء فقد يكون المأمور به في سُنَّه مستحيّاء أو 
واجبًا حسب ما تقتضيه الأدلة. ش 

نُمّ شاع عند المتأخرين أنَّ السّنَّةَ هي ب بمعنى: المستحبء» 
والمندوب» وهو الذي جرى عليه عمل أهل الأصولء والفقه. وهذا 
المعنى هو المراد في هذه الورقات. فالسّئّة على هذا المقصود: هي ما 
أمر بها الشَّارِع ليس على وجه الإلزام» وثمرتها: أنه يُئاب فاعلهاء ولا 
يُعاقب تاركها . 


© نماذج من حرص السلف على السّنّة: 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (5017)» والترمذي برقم (7777)» وصححه في (صحيح 
الجامع» )459/١(‏ من حديث العرياض بن سارية من . 


, ليتع التَليكاني سيان الشةرالئ كته 


فول 0 «مَنْ صَلَى التي عَشْرَةَ رَكْعَةَ في يَوْم 


َليْلَوه بِْيَ لَهُ بِهِنَّ بَئِتْ في الجنّقه1". 
ا قَمَا يَرَكْبُهُنَّ مُنْذُ سَمِخْتُهُنّ مِنْ رَسُولٍ الله وكة. 
وَقَالَ عَنْيْسَةُ: «قَمَا ركنوك مذ تتمخئوق ين أع خزيئةة. 
وَقَالَ عَمْرُو بْنُ ؤس : هما تَرَكْئّهُنَ ند سَمِعْتُهُنَ من عَنْبْسَة. 


وَقَالَ لمان بن سَالِم : اما عور مذ معني ذاعم مرو بْنِ أَؤْسٍ». 
؟' ‏ حديث عَلِي ونه : أنَّ فَاظِمَةَ اشْتَكَتْ ما تَلْقَى مِنَ الرَّحَى 
في يَدِمَاء وأتى النَبِىَ كَل سَبّْىْء فَانْظَلَفَتْء فَلَمْ تَجِدْمُ وَلْقِيَتْ عَائِْشََ 
أَخْبَرتْهَاء كلما جَاء الَِن يل أخْبَرَثهُ عَائْشَةُ يجي ءِ فَاطِمَةَ إِلَيْهَاه فَجَاءَ 
انين ظَلد ِلَينَاء وَقَدْ أَحَذْنَا مَضَاجِعَنَاء كَذَهَيْنَا نَقُومُ فَقَالَ الب يه : 
اعَلَى مَكَانِكُما» فَفَعْدَ ْنَا حَتَّى وَجَدْتٌ ور كدض على سارى»ا م قال 


«آلا أعَلّمُكُمَا خَيْرًا مِمّا سَأَلتّما؟ إِذَا أَخَذْتُما مَضَاجِمَكُماء أنْ تُكَبّرا الله 


أَرْيَعا وَثَلَائِينَ مه َلَانَا وَتَلَائِينَ وَتَحْمَدَاهُ ثَلَانا وَثَلَائِينَ فَهُوَ خَيْرٌ 


كما مِنْ خَادم)" 

في رواية: قال علىٌ طيه : دما تَركْثهُ مِنْذْ سَمِعْتْهُ مِنَّ النَىَ بل قِيل 
لَهُ: وَلا لَيْلَهَ صِمَينَ؟ فَالَ: وَلا ليْلَهَ صِفْين»” . 

ومعلومٌ أنَّ ليلة صَِين ليلة دارت فيها معركة» كان عليٌ طَكْه قائدًا 
فيهاء ومع ذلك لم ينشغل عن هذه السُنّة. 

كان ابن عمر وكا يُصَلَّى على الجنازة» ثم ينصرف» ولا يتبعها 


.0918( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)91/917( (؟) رواه البخاري برقم (7104). ومسلم برقم‎ 


() رواه البخاري برقم (077): ومسلم برقم (91/917). 


تت 0 ح- 
ظانًا أنَّ هذا هو كمال السُّنَّقَ ا الوارد في اتباعها حتى 
تُدمَن» فلمًّا بلغه حديث أبي هريرة له 5ه ندم على فوات السَّنّقَ وتأمّل 
ماذا قال؟! 
عن عار بن سَْدِ بن أبي ناص يا أَنُّ كان ًا ند َب اله ين 
عُمَرَّ إذ ظَلَعَ حَبّابٌ صَاحِبٌ المَقَصُورَة كَمَالَ يَا عَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَ: ألا تَسْمَعْ 
#االثولا الو ززية انا يع وول اله كله ينول :دمن خَرْجٌ مع جَارةِ بن 
تاه وَصَلَى عَلَيْهَاء كم تِبِعَهَا تَى تُدهَنَ كان لَه رطان ِنْ جر كل قراط 
مِثْلُ أُحْدِء وَمَنْ صَلَّى عَلَيَْاء نّم رَجَعَء كَانَ لَهُ مِنَّ الْأَجْرِ مِثْلْ أَحْدِ؟1. 
َأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ حَبّابَا إِلَى عَائْضَةَ يَسْأَلْهَا عَنْ فَوْلٍ أبي هُرَيْرَة كُمّ 
يَرْجِمُ إِلَْهِ ُحْبرُهُ مَا قَالَتْ وَأَحَدَ ابْنُ عُمَرَ قَيْضَةَ مِنْ حَصَى المَسْجِدٍ يُمَلبُها 


0 


فِي يدوه حَنَّى رَْجَعَّ | ِليِْ الرَسُولُء قَقَالَ: قَالَتْ عَايِْضَةُ: صَدَقّ أبُو 00 
نَصَرَبَ ابْنُ عْمَرَ بِالحَصَى الَّذِي كَانَ فِي يده الأرْضّء ثُمّ قَالَ: «لَقَدْ 
َرَطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَبيرق1" . 

قال النووي كدْفُ: «وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في 
الطاعات حين يبلغهمء والتأسّف على ما يفوتهم منهاء وإن كانوا لا 
يعلمون عِظم موقعه"" . 

#باحنيك تعيل زح حبر كه أذ كينا عبد اغاين فقتل علد 
حَدَفَء قَالَ فَنَهَاهُء وقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله نَهَى عَنِ الخَذّفِ0", وقَالَ: 


١ .)450( رواه البخاري برقم (2)1774 ومسلم برقم‎ )١( 

2( «المنهاج» 6/7 1). ني 

(5) الخذف هو: رمى الإنسان بحصاة» أو تواة ونحوهماء يجعلها بين أصبيعيه بطققلي 
السبابتين» أو الإيهام والسبابة . 


ستسم لكاي سيد التبت كيين لكت 


ها لا تصيدُ صيدًاء ولا تنك عَدُواء وَلكنها تسر ال وتَفْق َأ لمَينَ»» 
قَالَ: فَعَادَ قَقَالَ: أَحَدَتُكَ أن رسو الله َل نَهَى عَنْهُ ثُمّ تَحِذِفْ لا أُكلّمُكَ 
أب01" , 

والنّمادْجِ في حفاظهم على السُّنَّهَ وتعظيمها كثيرة» ولا عجبء فقد 
كانوا أحرص الناس على الخيرء وهكذا تأثر بهم من بعدهم من السلف 
والقرون المفضلة» 0 التأريخ يُسَطر لنا ممن تبع أولئك الرجال في 
التمسك بالسّنّة نماذج تُشْجّع النفس على الحرص على السُّنّةَ واقتفائها . 

فهذا الإمام أحمد كآنه وضع في كتابه «المسند» فوق أربعين ألف 
حديثء وعمل بها كلهاء فقال: «ما تركت حديثًا إلا عملت به4ء ولمّا 
قرأ: أنَّ النّبي ولةِ احتجمء وأعطى أبا طيبة الحجّام دينارّاء قال: 
(احتجمتٌ» وأعطيت الحجّام دينارًا»» والدينار: أربعة غرامات وربع من 
الذهبء لكن لأجل تطبيق الحديث بذلها الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى -» والنماذج في هذا الصّدد كثيرة. 

ل ا سد 5 0 
والمئح. والقَّرْبِ من الله ويه : 
ينال الإنسان شرف المتابعةء ونور القلب وحياته. 

قال ابن القيم كانه : «قال ابن عطاء: من ألزم نفسه آداب السُنّة 
نوّر الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامرهء 
وأفعاله» وأخلاقه:''. 

١‏ وقال أيضًا: «ترى صاحب اتَّباعَ الأمر والسّنّة قد كُسي من الرَوح» 
والنور وما يتبعهما من الحلاوة» والمهابة» والجلالة» والقبول ما قد 


.)١985( رواه البخاري برقم (2»)851/9 ومسلم برقم‎ )١( 
.)644/5( (؟) «مدارج السالكين؟‎ 


حُرمه غيرهء كما قال الحسن: إن المؤمن من رُزق حلاوةٌ ومهابة)7© 


© من ثمرات اتباع السُنَّة: 
لاتباع السّنّة ‏ أخي الحبيب - ثمراثٌ كثيرةٌ منها: 
- الوصول إلى درجة المحبة» فبالتقرب لله 3# بالنوافل تُنالُ 
قال ابن القيم كدَنْهُ: «ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه ظاهرًا 
وباطاء وصدّقته خبرّاء وأطعته أمرّاء وأجبته دعوةٌ» وآثرته طوعًّاء وفئيت 
عن حكم غيره بحكمهء وعن محبة غيره من الخلق بمحبتهء وعن طاعة 
غيره بطاعته» وإن لم يكن ذلك فلا تتعنٌ» وارجع من حيث شئت» 
فالتمس نورًا فلست على شيء0”" . 
- نيل معيّة الله - تعالى - للعبدء فيوفقه الله تعالى ‏ للخيرء فلا 
يصدر من جوارحه إِلّا ما يرضى ربه 3؛ لأنه إذا نال المحبة نال 
المعيّة . ْ 
 '"‏ إجابة الدعاء المتضمّنة لنيل المحبة» فمن تقرّب بالنوافل نال 
المحبة. ومن نال المحيّة نال إجابة الدّعاء. 
ويدل على الثمرات الثلاث: 
حديث أبي هريرة طبه قال: قال رسول الله يَككِِ: «إِنَّ الله قَالَ: مَنْ 


عَادَى لي وَلِيّا فَقَدُ آذْنتهُ بِالحَرْبٍء وما تقر تق ب إلىّ عَبْدِي ب بشئ ءِ أَحَبّ إلى 
هما افْتَرَضْتٌ عَلَيْه وَمَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقرّبُ لي َالتّوَافِلٍ حَتَّىَ جه قدا 


1 1 


ل الْنِي يَسْمُعٌ د به وَبَصَره الْنِي يَبْصِرٌ بو وَيَدَم التي 


2000 لاجتماع الجيوش الإسلامية؛ (8/1). 
زف «مدارج السالكين» (9/ /37) . 


حجكت مم لج اليك سيا القانالتيين الت 


يَنْطِْنُ بِهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بِهَاء وَإِنْ سَألَنِي لأَعْطِيَنّهُ وَلَيْنِ اسْتَعَاذَنِي 


20 


ديف ونا ريدت عن شع آنا كاملة رخدي عن فقين' الكؤين يقر 
المَوْتَ وَأنا أَكْرَهُ مَسَاءَيهو230 , ١‏ 1 

4 - جبر النّقص الحاصل في الفرائض» فالنوافل تجبر ما يحصل 
في الفرائض من خَطَل . 

ويدل عليه: حديث أبي هريرة ونه قال: سمعت رسول الله يي 
يقول: (إِنَّ وَل ما يُحاسَبٌ به العَبّْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلائَهُ فَإِنْ 
صَنْحَتْ فَقَدْ أفْلّحَ وأَنْجَحَ» وإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ حَاتَ وَخَسرء فَإِنْ الْتَقَصَ مِنْ 

انوا قل لعبيي بن تطوُع؟ تيمل با ما 

لقص مِنْ الفَرِيصَة كم يكُونُ سَافِدُ َمَلِهِ عَلَى 5للكد5. . 

© حياة القلب كما تقدَّم» فالعبد إذا كان محافظًا على السب 
كان لما هو أهم منها أحفظ. فيصعب عليه أن يفرّط بالواجبات أو 
يقصر فيهاء وينال بذلك فضيلة أخرىء وهي: تعظيم شعائر الله 
- تعالى ؛ فيحيا قلبه بطاعة ربهء ومن تهاون بِالسُّنَنْء عُوقب بحرمان 
الفرائض . 

* - البعد والعصمة من الوقوع في البدعة؛ لأنَّ العبد كلما كان 
متبعًا لِمَا جاء في السِّنَّ كان حريصًا ألّا يتعبد بشيء إلا وفي السّنّة له 


فَرِيضَيِه شَيغ. قَالَ الرّبُْ 


دليل يُتِع» وبهذا ينجو من طريق البدعة. 
وللحفاظ على السِّنّهَ ثمرات كثيرة» قال ابن تيمية كنْهُ: «فكل من 
)١(‏ رواه البخاري برقم (31605). 


(؟) رواه أحمد برقم (4495)» وأبو داود برقم (855)» والترمذي برقم (*51)» 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (1089/1). 


لدم 0 ا 


اتبع الرسول كك فلل كافيه: وهاديه» وناصره؛ ورازقه2"”0» وقال تلميذه 
اتن القيم نه : افمن صحب الكتاب والستة وتغرّب عن نفسه وعن 
الخلق. وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب”". 


9) قبل الشروع في المقصود: 

أخي القارئئ: وقبل الشروع في المقصودء وعرض ما تيسر لي 
جمعه من السّئَن اليومية» أفيدك بما يلي: 

أولّا: جمعتٌ في هذه الورقات كل ما تتبعته من السَُّنّن 
اليومية؛ وقد أغفل بعض السّئّن عمدًا للخلاف فى ثبوتها؛ ف 
دليل» أو لخلاف في فهم الاستدلال على السنّة وقد حرصت على 
تقييد ما صم به الخبر من السّنّة النبويّة على صاحبها أفضل صلاة 
وأزكى تحيّة. 

ثانيًا: هناك من السُّئَن التي تتبع الأحوال» أو الأماكن؛ أو 
الأزمان» تُعدُ لأشخاص من السِّئَنِ اليومية بخلاف غيرهمء لم أذكرها 
عمدًا؛ لأنَّ غالب النّاس لا تتكرر عليهم» فمثلًا: من كان في مكةء أو 
المدينة فإنه يستطيع كل يوم أن يزور المسجد الحرامء أو التّبوي» ويُصلّي 
فيه فينال مضاعفة الصلاة» وكذ! هناك بعض السَُّئَن لا تكون إِلَا للائمّة أو 
المؤذنين» ونحو ذلك من السُّئّن التي تتعلّق بأمر معيّنء ربما لا تتأنّى 
لكثير من الناس» وهناك سَّئَن تختلف باختلاف الحال: كالزيارة الأخوية 
في الله - تعالى : وعبادة التفكُرء والشّكرء وعيادة المريض» والصلاة 
على النبي وَل وزيارة المقابرء وصلة الرّحمء وطلب العلمء والصدقةء 


.)١5٠9 /١( «القاعدة الجليلة»‎ )١( 
.)1519//57( فم «مدارج السالكين؛»‎ 


بعتت لليف سيا الشة: 


وسّئّن الاغتسال ونحوها من السنن التي أغفلتها عمدًا؛ لعدم الجزم بأنها 
سُنَن يومية» مع استطاعة العبد الإتيان بها متى شاء من أيامه» ولكن كما 
سبق حرصت على الذي يتكرر في اليوم والليلة. 

ثالمًا: اعلم ‏ أيّها المفضال - أنَّ انّباع هديه يكلهِ يشمل انّباعَ 
أخلاقه» وتعامله» وأديه مع ربه - تعالى ‏ ومع سُنْتهه ومع الناس» فلا 
تَغْفل ‏ أيّها المبارك ‏ عن هذا المطلب المهمء فالأخلاق عماد مهم 
يحتاجه واقعنا اليوم كثيرًا . 

نسأل الله - سبحاته ‏ أن يهدينا لأحسن الأخلاق» ويصرف عنًا 

* واعلم أنَّ التقرّبٍ لله تعالى ‏ بالفرائض مقدَّم على النوافل 
وأعظم أجرّاء فالله يل يقول: «وَمَا تَقَرّتَ إلى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبّ إل مما 
افْتَرَضْتٌ عَلَيْها . 

رابعًا: إنني أخاطب بهذه السُّئَن نفسي المقصرة» لأنفعها بعرض 
السّئّن اليومية أمام عينيَّ» فيما كنت مقصرًا فيه؛ لأحمِلّها على الإصابة 
من هذه السَّئَنْء والمحافظة على هدي النبي وقِْه ومن ثمَّ نفع إخواني» 
وحثهم على اقتفاء هدي المصطفى 46. 

فبادر أخي لاغتنام العمرء قبل حلول الأجل» واتقطاع الأمل» 
بالاستكثار من السنن وصالح العمل؛ لتحمد العاقبة يوم اللقاء» بعظم 
الجزاءء في دار البقاء» لحسن اقتفائك الأثرء باتباع هدي سيد البشر و. 

وأخيرًا. .. أوصيك أخي في تعاملك مع السّنّن بوصيتين ذكرهما 
النووي ‏ رحمه الله تعالى -: 


الأولى: لا تدع سُنََّ من السُّن إِلَّا وقد كان لك منها نصيب» ولو 


قال النووي كلنه2'1: «اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء من فضائل 
الأعمال أن يعمل به ولو مرّة واحدة» ليكون من أهله: ولا ينبغي أن 
يتركه مطلقّاء لحديث: (إِذًا أمَرْتَكُم بشيءٍ قَأنوا مِنْهُ مَا اسْتطفتم" . 

والثانية: إذا أنعم الله عليك بطاعة» وكنت من أهلها المواظبين 
عليهاء وفاتت عليك يومّاء فحاول أن تأتي بها إن كانت مما تُقضىء فإِنَ 
العبد إذا اعتاد على التفويت وتساهل فيه ضيع العمل. 

يقول النووي ككثَنهُ في فائدة قضاء الذّكر: «ينبغي لمن كان له وظيفة 
من الذّكر في وقتٍ من ليل أو نهار»ء أو عقب صلاة» أو حالةٌ من 
الأحوال ففاتته» أن يتداركهاء ويأتي به إذا تمكّن منهاء ولا يهملها فإنه 
إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت» وإذا تساهل في قضائها 
سهل عليه تضييعها في وقتها»” . 

أسأل الله أن يجعلني وإياك ممن يتبعون هدي النبي كَل ظاهرًا 
وباطئاء ويقتفون أثره ويحشرون في زمرته» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى: الله على تنا مين وغلن الت وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى 


يوم الدين. 


.)157/1( «الأذكار»‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري يرقم مخ‎ 
.)58/1( «الأذكار»‎ )© 


لله ار د 


59 السنن الموقوتة 59 


ووعا يجيا دنه --دعسر 


نقصد بالسّئن الموقوتة: هي السّئّن المؤقتة بأوقات معينة في اليوم 
والليلة» وقسّمتها إلى سبعة أوقات: ما قبل الفجرء ووقت الفجر» ووقت 
الضّحىء ووقت الظهرء ووقت العصرء ووقت المغرب»ء ووقت العشاء. 


1 ع يتاي سب الغقراليقي: 0 
52 


58 أولًا: وقت ما قبل الفجر نك 


وهذا هو الوقت الأول باعتبار الاستيقاظ من النّوم؛ فإِنَ النصوص 
دلت على عِدَّة أعمال كان يفعلها النبي يل قبل الفجرء ويمكن تقسيم 
السَّئَن في هذا الوقت إلى قسمين: 


82 القسم الأول 48 
الاستيقاظ من النوم 
وما يعقبه من أعمال كان يفعلها النبي كَل 
0# ) يَشُوصٌ فاه بالسّواك؛ أي: يدلكه بالسّواك: 
عن حُذيفة مَِندء قال: «كَانَ لبي يي ذا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوَصُ فَاه 
بالسَوَاكِ»". 
ولمسلم في رواية: اكَانَ رَسُولُ الله يل إِذَا قَامَ لِيَتَهِجَدَ يَسُوصٌ 
قَاهُ بالسّوَاك0' , 
1#[ ؟ ] يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم: 
وهو ما جاء في «صحيح البخاري» من حديث حذيفة ويه قال: 


كَانَ النَبُِ يق إِذّا أرَادَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: «باسْيك اللْهُمّ أمُوتٌ وأَحْيّافء وإذًا 


)١(‏ رواه البخاري برقم (545). ومسلم برقم (ه5؟). 
(؟) رواه مسلم برقم (55؟). الششُوص: دلك الأسنان عرضًا بالسواك. 


سسحتي وا حححيكتب 


اسْتَيْمَطظَ مِنْ مَنَامِهِ قَالَ: «الحَمْدٌ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَمْدَ مَا أمَائَنا وَ 
التعُوضو90 , 


26 8 
#:[ "* ) يمسح النوم عن وجهه. 
2 
©[ ؛ ] وينظر إلى السماء. 
م جك وك او 5 92 7 57 
5#[ ه ) ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران: 

وهذه ثلاث سّئّن جاءت في حديث ابن عباس وها المتفق عليه: 
١أنَُّاتَ‏ لَيْلهَ عنْدَ مَِمُونَةَ رَوْج اللي يقل - وَحِيَ خَالتهُ -: فَاضْطجَعْتُ في 
عَرْضٍ الوِسَادَة وَاضْطجَعَ رَسُولُ الله يي وَأَمُنهُ في ظُولِهَاء قَنَامَ 
رَسُولُ الله ييه حَتَّى إِذَا انْتَصَف اللْيْلُء أو قَبْلَهُ بقَبِيل أَوْ بَعْدَهُ َِلِيلء 
0 لي بقع اللزم اغن ويد يديه ثم مرا الْعَشْرَ 

يَاتِ الخوانم مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ َ قَامَ إلى شَنّ مُعَلَقَةَ كتَوَضَّأ مِنْهَا 
لسو وُضُوءَة 2 ثمَّ قَامَ ف 0 

وفي رواية لمسلم'": اَقَام نب اله يق ين آجرٍ الليرِء كم حَرَجَ 
فَنظَرٌَإِلَى السّماءء ثُمَّ ثلا هَذْهِ الآية: «إإِك فى حَلِقَ الكموت وَالْارَضٍ 
حيلف الل ,َآلبَارٍ ليت لَأْوْب الأَلبتب 469 [آل عمران: 1615٠‏ 

يمْسَحَ النْومّ عَنْ وَجهِهِ بِيَدِهِ: أئ3 يمسح عيئنيه بيده ليمسح أثر 
النوم. والشَّنُّ: هي القربة. 


.)؟1/1١( رواه البخاري برقم (7874). ومسلم من حديث البراء دَته برقم‎ )١( 
” روآأه البخاري يرقم ومع ومسلم برقم [فرةة‎ 20 


(5) رواه مسلم برقم (555). 


لسشم لإ العليكئ ني سين العممَيقمي - 


وفي رواية مسلم بيانَّ لِمَا يقرأه من أراد تطبيق هذه السُنَّ فإنه يبدأ 
من قوله تعالى : ظإإك ف حَلِقَ لسوت وَالْأرّضٍ وَأخيكف الل وَالَارٍ لآببٍ 
َعُْلِ الْألبتب ©46» إلى خاتمة آل عمران. 

وفي قراءة النبي #ييدِ لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة 
القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر. 


8[ ) غسل اليدين ثلاذًا: 

لحديث أبي هريرة وَيهء أن النبي يق قال: «إِذًا اسْتَيْقَظ أَحَدُكُمْ 
مِنْ نَوْبِه قَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ في الاناء حنَّى يَعْسِلَّها نَلانَاء فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أينَ 
بَاَثْ ي003 . 

واختلف أهل العلم في حكم غسل اليدين ثلانًا بعد الاستيقاظ من 
نوم الليل» على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنابلة إلى أنه واجب» وهو من مفردات 
الحنابلة» ورجحه الشيخ ابن باز كذَنْهُ في شرحه على اعمدة الأحكام». 

واستدلواةت” :الجدينث المنائق» فالنبي وليه نهى عن غمسهما قبل 
غسلهماء والأصل ذ في النّهي التحريم: ولا صارف للتّهِي عن التحريمء 
والنبي عله ل ا تَهينَكُمْ عَنه 6 5 002 اجتيطو”7 . 

والقول الثاني: أنَّه مستحبء وبه قال جمهور العلماء. 

0 ب 

- عموم قول الله تعالى: اما الّررت َامَيُوَا ذا فُمْثُم ِل 

17 َأَغْيِنُواْ وُجُومكُ وَأَيْرِيَكْمْ إِلَ الْمَرَاِفِقَ) [المائدة: 5]. 


.)918( ومسلم برقم‎ »)١75( رواه البخاري برقم‎ )١( 
0987090 (؟) رواه البخاري برقم (1788)» ومسلم برقم‎ 


لصحتت ؟. أولا: وقت ما قبل الفجر امججبه 

ووجه الدلالة: أن الله يهل أمر بالوضوء من غير غسل الكفين» 

والآية عامّة لمن قام من نوم الليل» وغيره. 
ب - قول النبى كَل : انه لا يَدَرِي أينّ بَانَت يَدْه؛» تعليل يدل 

على الاستحباب؛ لذن نجاسة اليد مشكوك فيهاء والأصل أنها طاهرة 

فهو اليقين» واليقين لا يزول بالشك. 
ويحتاط المسلم فيأخذ بالقول الأول؛ لقوة دليلهم» ولعدم الصارف 

عن الوجوب. 


8[ » ) الاستنشاق, والاستتفار بالماء ثلافًا: 

لحديث أبي هريرة َه أن النبي فَكةٍ قال: (إِذَا اسْتَبِقَطَ أحَدُكُمْ مِنْ 
مَنَاِهِ فُلْيَسْتَئئِرْ نات 0 إن الشَّيطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشيموا!!': وفي 
رواية البخاري: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ُتوضّأ فَلْيَسْتَئْئِر 
ئلانًا. .00" 

اختلف أهل العلم في حكم الاستنثار ثلانًا بعد الاستيقاظ من نوم 
الليل؛ على قولين: 

القول الأول: قالوا بالاستحباب» للعلَّة الواردة فى الحديث: «فَإنَّ 
الشَيطَانَ يَبِيتُ عَلَى حَيَاشيمها. : 

ووجه الدلالة: قالوا: إِنَّ بيات الشيطان هنا لا يُحدِثُ نجاسة حتى 
يؤمر الإنسان بإزالتها على وجه الإلزام. 

القول الشانى: أنَّ الاستنثار واجب؛ لأنَّ الأصل فى الأمر 
الوجوب» ولأاضارت يصرفه عن الوجوبء. وما ذكره أاشحاب القول 


.)578( رواه البخاري برقم (7595)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)5596( (؟) رواه البخاري برقم‎ 


بيه ع لعَلِك سين الَايكبئ كوو 


الحكمة من الأمر بالاستنثار قد تكون مخفيّة» وليست النجاسة. 

ويحتمل أن يُحمل المطلّق على المقيّد» ففي حديث الباب الأمر 
يُقيّدُ هذا الأمر بحال الوضوءء فإمًّا أن يُحمل المطلّق على المقيّد فيكون 
المقصود بالأمر هو: حال الوضوءء أو يُعمل بالحديثين» فيكون الاستئثار 
اجا ب والك أعلم -. 

* فائدة: قوله يَلِِ: «فإنَّ الشَّيِطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيموا اختّلف في 
معناه : 

قيل: إِنَّ بيات الشيطان ليس حقيقة؛ وإنما المراد به ما يكون في 
الأنف من أذى يوافق الشيطان. 

وقيل: هو على ظاهره؛ وأنَّ الشيطان يبيت حقيقة؛ وذلك لأنَّ 
الأنف أحد منافذ الجسم التي يُتوصّل إلى القلب منهاء والمنافذ كلها لها 
عَنْقٌ إلا الأنف» والأذنين فيدخل منها الشيطان» وفي حديث ابن 
مسعود ونه المتفق عليه: ذُكِرٌ عند النبئ ييِْ رَجْلٌ نَامَ لَيْلَهُ حنَّى أَصْبَحء 
قَالَ يكةِ: «ذَاككَ رَجلُ بَالَ الشَيطَانٌ فى أَدُنيْهاء أو قَالَ: «فى أَدنوه . 

- وأمّا الفم فله غلقٌ أيضّاء ولذلك حت النبئُ يه على كظم الفم 
عند التثاؤبس» كد يدحل الشيطان» فقد جاء فى ااصحيح مسلما من 
حديث أبى سعيد وُه مرفوعًا : (إِذَا تَتَاعَتَ أَحَدُكُمْ» فَليْمْسِك بِيّدِهِ عَلَى 


)١(‏ رواه البخاري برقم (751/0)ء ومسلم برقم إحيقة” 
(؟) رواه مسلم برقم (05958. 


له در -2-7 
وفى رواية: «تَليَكَظِمْ مَا اسْتَطَاعَ 230 . 
وفي المتفق عليه من حديث أبي هريرة ذه : «قَلْيَرْدهُ ما اسَْطَّاعَ 
فَإنّ فإنَّ أحَدَكُمْ إِذَا قَال: هَاء ضَّحِك المْنّيطَان)”2" . 
والامتثال» والطاعة سواء 0 وحكمة ما قر به. أو خفى عليه 
ذلك» فيكون ذلك من جملة ما خفي عليه من علم الله جل وعلا الذي 
أحاط بعلمه كل شيء سبحانه . 


1#[ + ] الوضوء: 

لحديث ابن عباس وهنا المتقدّم حينما أراد النبئُ يكةِ الصلاة» قام 
إلى قِرْبة معلّقة فتوضأ منها. 

وعند الؤّضوءء نقف وقفة نبيّن فيها سُدنًا في الوضوء على وجه 
الاختصار والعَدّء لا على وجه التفصيلء وإنما أذكّر بها؛ إتمامًا للسُّئْن. 


#) من سنن الوضوء 4 

١ [98‏ ] السّواك: 
وذلك قبل البدء بالوضوءء أو قبل المضمضة» وهذا هو الموضع 
الثاني الذي يُسَنُ فيه السّواك ‏ وتقدم الموضع الأول . فيّسَنْ لمن أراد 
الوضوء أن يستاك؛ لحديث أبي هريرة طينه أن رسول الله يلي قال: 

لَوْلَا أن أشي عَلَى أي لأَمَرتهُمْ بالسّوَاكِ مَعَ كل وُضُووه0". 


.)5994( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)594944( (؟) رواه البخاري برقم (5517): ومسلم برقم‎ 
والحاكم‎ :)1410 /77/١( رواه أحمد برقم (4418)» وابن خزيمة وصححه‎ )'( 


ولحديث عائشة وِقْيتاء قالت: (كُنَا ع لَهُ سِوَاكَهُ وَطهُورَةٌ فييْعَتُةٌ الله 
كا شاك أن عه من اللذلفصبوك ويتوضا اوتضان 1 0ك 


لحديث أبي هريرة َه مرفوعًا: «لا وَضوء لمَنْ لمُ يَذْكَرٍ 
»؛ والحديث ضعيفء ضكّفه أبو زرعة» وأبو حاتم» وابن 
القطّطان 50 والإمام 0 كاف وقال: الا سا فى هذا الباب 
شيء!. 

وله شواهد عن 6 3 الصحابة» وكل هذه الشواهد فيها ضعف» 
وذهب جماعة من العلماء و إلى أن الحديث بمجموع الطرق يرتقى تقي إلى 
درجة الحسن. 

قال ابن حجر ظنهُ: «الظاهر: أنَّ مجموع الأحاديث يحدث منها 
قوة تدل على أن له أصلًا»"””'. وإن احج بالحديث فإنه يُحمل على 
الاستحباب» وهو قول جمهور العلماء و وحديثت أبي هريرة طن 
بمجموع طرقه حسّنه غير واحد من أهل العله؟. 


[2] غسل العفين تلات: 
لحديث عثمان ونه فى صفة وضوء النبى يِه وفيه: «دَعَا 


2/1١ 5‏ )ل والبخاري تعليقًا بصيغة الجزم في باب: سواك الرطب طب واليابس 
للصائم . 

رواه مسلم برقم (07/45. 

رواه أحمد برقم »)١150/1(‏ وأبو داود 22٠١١‏ وابن ماجه برقم (8810). 
«تلخيص الحبير») /١(‏ 078 . 

انظر: #تلخيص الحيير؛ لابن حجر 2)١58/1١(‏ وانظر: «محجة القرب» لابن 
الصلاح (549): وانظر: «السيل الجرار» للشوكاني (77/1) وغيرهم. 


لل-مسسمة أولاء وقت ما قبل الفجر جك 


ِوَضُووء را فَكَسَلّ كَمّيْهِ مات مرّاتِ. ..“ ثم قال: «رَأَيتُ الي اد 
تومأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا0!". 


والصارف عن الوجوب: قوله تعالى: «يكايًا ألدِبح دَامَنُوا إذًا 
كَمثّم إل الصَلرْة مَأَغْيِلُواً و وجوه ايديم إِلَ الْمَرَافْقِ» [المائدة: ك]» 
حيث لم يذكر غسل الكفين. 


اماك 


0#[ ؛ ] التيامن في غسل اليدين؛ والقدمين: 
تلد وَترَجُلوء وَظهُورِ وَفِي مَأنه كُلو9". 

وحديث أبي هريرة هه قال: قال رسول الله كَله: ١وَِذَا‏ تَوضَأَئمْ 
انتؤوا ميخ 

قال ابن قدامة يَكْدَنْهُ: «لا خلاف بين أهل العلم ‏ فيما علمناه ‏ في 
استحباب البداءة باليمنى)7 2 , 


*[ه) البداءة بالمضمضة: والاستنشاق: 


لحديث عثمان نه في صِفة وضوء النبي قةِ: ...١‏ فُمَصْمَضء 
وَاسْتَئْتِرَه ثُمّ غُسَلَ وَجْْهَهُ ثلاث مرّاتٍ...2*00: فإن أخْر المضمضة 
والاستنشاق بعد غسل الوجه جاز. 


(؟) رواه البخاري برقم .»)١54(‏ ومسلم برقم (514). 

() رواه أبو داود برقم »)414١(‏ وصححه ابن خزيمة 02)40/١(‏ وقال النووي: 2 
لهذا حديث حسنء وإسناده جيد؛ «المجموع» (0585/1. 

(؛:) انظر: «المغنى» .)1١١ /1١(‏ 

(5) رواه البخاري برقم (144): ومسلم برقم (0555. 


)١(‏ رواه البخاري برقم ,)١54(‏ ومسلم برقم (555),. ظ 


ك0 القليئاني سيا اليا ال 
ل ) المبالفة في المضمضة: والاستنشاق لغير الصائم: 
لحديث لقيط بن صبرة وهء أن النبي ييِ قال له: «أَسْبِغْ الؤضوءء 
وَخَلَّلْ بَيْنَ الأصّابعء وَبَالغْ في الاسْيِنْشَاقٍ إِلَّا أنْ تَكُونَ صَائِمًَاه©, 
وأخذت المبالغة فى العضيفة من قوله: ١‏ أسْبِغْ الوْضْوء) . 


ا 


قال شيخنا ابن عثيمين كَنْهُ: «المبالغة في المضمضة: أن تحرّك 
الماء بقوة. وتجعله يصل كل الفم» والمبالغة في الاستنشاق: أن يجذبه 
بنفس قوي. .. والمبالغة مكروهة للصائم؛ لأنها قد تؤدي إلى ابتلاع 
الماء» ونزوله من الأنف إلى المعدة”" . 


قوله: «أَسْبِغْ الؤْضُوء» المراد بالإسباغ: إيصال لكل عضو حقه من 
الوضوءء وهذا إسباغ واجب. 

والإسباغ المستحب: هو الإتيان بما يتم الوضوء بدونه من السَّنَنء 
والإسباغ أجره عظيم لاسيما حال المكاره؛ كأن يكون الماء باردًا في 
الشتاء ليس عنده غيره» أو حارًا في الصيف ليس عنله غيره» فإذا أسبغ 
الوضوء كان أرفع لدرجاته وأمحى لسيئاته. 

يدل عليه: حديث أبي هريرة وبين » أن رسول الل كي قال: «ألا 
نكم عَلَى ما يَمْحُو الله به الخَطايا وَيَرْفْعٌ به الدَرّجَاتِ؟» قَانُوا : بَلَىء يا 
رَسُول! قال: «إِسْبَاعٌ الؤْضُوءٍ عَلَى المَكَارِى وَكَثْرَةٌ الخُطًَا إِلَى المُساجِدء 
وَانِْظَارُ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصّلاق فَذَلْكُمْ الرّباط”7 . 


رواه أحمد برقم 2)١1847(‏ وأبو داود برقم »)١57(‏ وقال ابن حجر: «هذا 
حديث صحيح؛ «الإصابة؛ (9/ 18). 

انظر: (الممتع؟ الا ا). 

رواه مسلم برقم (591). 


لسر أولا: وقت ما قبل الفجر لس 
8[ ” ) المضمضة, والاستنشاق من كف واحدة: 
لحديث عبد الله بن زيد ذإنه» في صفة وضوء النبي كلل قال: 
«. .. أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَحْرَجَهَاء » فُمَصْمَض وَا سْتَنْشّقَ مِنْ كنت وَاحِدَةْء فَفَعَلَ 
كَلِكَ ثلاث ..20, 
قال ابن القيم كُلَنْهُ: «ولم يجئ الفصل بين المضمضةء 
والاستنشاق في حديث صحيح البتة.... وكان يستنشق بيده اليمنى» 
ويستنثر باليسرى0”" . 


ع 8 0 0 553 5500 
1#[ ) في مسح الرأس تُسَنَّ الصّفة المسنونة: 

وهي أن يبدأ في مسحه لرأسه فيضع يديه في مقدَّم رأسه. ثم 
يذهب بهما إلى قما رأسه. ثم يرجعهما للمكان الذي بدأ منهء والمرأة 
أيضًا تفعل هذه السِّنّةَ بنفس الطريقة» وما زاد من الشعر عن عنق المرأة 
فإنه لا يمسح. 

ويدل عليه: حديث عبد الله بن زيد طبه في صنة وضوء النبي قله 
وفيه: ابد متم رَأْسِهِ ّم دمب بهما إِلَى َفَاهُ ثُمّ رَدَهُما حنَّى رَجَمَ إِلَى 
المَكَانِ الَذِي بدا م200 . 


1#[ 4 ) التثليث في غسل الأعضاء: 
الغَسْلَّةَ الأو واجبة» وأما الثانية والثالثة : سك ولا يراد 
. فهي 22 
ثلاث. 


.)70( روآه البخاري برقم (195): ومسلم برقم‎ )١( 
.)١95/1١( (؟) «زاد المعاد»‎ 


() رواه البخاري برقم (مم5ك4 ومسلم برقم 7١‏ 


سد جالعل سيان الشِتااقي 0 


ويدل عليه: ما ثبت عند البخاري كُأْتَهُ من حديتث ابن عباس '«'#نا: 
«أنّ لني ول تَوَضَّأْ مرق مر . 

وثبت عند البخاري ل ل ين ويه : 
«أنّ الِيَ ولي نَوضَا رين مَرّتيْنَ(". 

وثبت في «الصحيحين"» من حديث عثمان ؤَليه: «أنَّ التبى عله 
توضّأ ثلاناا””'. ولذا فمن الأفضل التنويع أحيانّاء فأحيانًا يتوضأ مرّة 
مرّةء وأحيانًا مرّتين مرّتين» وأحيانًا ثلانًا ثلانّاء وأحيانًا يخالف في 
العددء فيغسل مثلًا الوجه ثلانّاء واليدين مرّتين» والقدمين مرّة» كما 
0 في «الصحيحين» من حديث عبد الله بن زيد ونه في رواية أخرى 0 
5 الأغلب أن يأتي بالكمال ثلاناء فهو هدي النبي د . 


0# ) الدعاء الوارد بعد الوضوء: 


عن عمر مه قال: قال رسول الله وخ: اما مِنْكمْ من أحدد د يَتوضاً 
فَيُبلعُ - أَوْ فَيُسْبِعُ الوقية قا يول أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله 00 


1 


مُحمَّدَا عَبْدُ الله ورَسُولَُهُ إِلّا فْبِحَتْ لَهُ أبواتُ الجنّةِ الثّمانيةُ يَدْْلُ مِنْ 
أيّها شاع 


من وضوتئه فقال: سُبْحَائَكَ اللْهُمّ ويخنية: دم 5 0 إلا أَنْتّ 


َسْتَمْفِرَُكَ وأتوبٌ إِلَيِكء طَبّعْ الله عَلَيْهَا بطَابء9© نم رُفِعَتْ تََحْتَ العَش 


رواه البخاري برقم .)1١97(‏ (5) رواه البخاري برقم (0198 
رواه البخاري برقم (159). (5) «زاد المعاد» .)١917/1(‏ 


رواه مسلم برقم (575). 
الطابع : بفتح الباء وكسرهاء لغتان فصيحتان» وهو: الخاتمء ومعنى طبع : ختم 


كحجب , أولًا: وقت ما قيل الفجر 2- 
قَلَمّ تُكسر إلى يَوْم القيَامَةِو0 . 
وصححَ إسناده ابن حجر كنه'2: وبيّن أنه إن لم يصح مرفوعًا 
فهو موقوفء ولن يضره ذلك؟ لأن له حكم الرفع؛ لأنه مما لا مجال فيه 
للرأي . 
وليستحضر المسلم حينما يُقْدِمِ على الوضوءء تأنه أقدم على عبادة 
فيها أربع فضائل عظيمة» فهي سبب في محبة الله تعالى له» وسبب في 
مغفرة الذنوب» وسبب في أن يُكسى يوم القيامة خُلَّلا في مواضع 
وضوئهء وسبب لفتح أبواب الجنة الثمانية له» فيا لها من غنيمة عظيمة 
غفلت قلوب عن استشعارها! قال تعالى #. . .إن الله نحِبّ التَّدَبِينَ وَنِتٌ 
ألسَطوْيت 467 [البقرة: ؟58]. 
وعن أبي هريرة ضييهء أن رسول الله ييِ قال: (إِذَا تَوَضَّأً العَبّْدُ 
المْسْلمُ ‏ أو المُؤْينُ ‏ فَقسَلٌ وَجْهَهُ حَرَجَ بِنْ وَجْههِ كل حَطِكةٍ نظ إِلَيْهَا 


ِب مَعَ المَاءٍ - أَوْ مَعَ آخِرٍ قَطْرٍ المَاءِ . فَإِذَا غَسَلَ يَدَيِْ حَرَجَ مِنْ يديه 
كل حَطِئَةٍ كَانَ بَطَشَتهَا يَدُ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِر قَطْرِ المَاءٍ . فَإذَا غَسَلَ 


ِجْلَيْهِ حَرَجَتْ كُلَّ حَطِيئَةٍ مَشَْهَا جْلَاهُ مَعَ المَاءٍ - أَوْ مَعَ آخر قَطْرٍ المَاءِ - 

وعنه قال: سمعت خليلي يل يقول: اتَبْلُعُ الجِلّيةٌ مِنَ المُوْمِنِ 
حَيْثْ يبل الوضُوغ"2» وتقدم في حديث عمر 5ه أنها سبب في فتح 
أبواب الجنة الثمانية» نسأل الله من فضله الواسع. 


07/87 /1( رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (ص47١)» والحاكم‎ )١( 
.)5414( «نتائج الأفكار» (1147/1). () رواه مسلم برقم‎ 9 
.)560( رواه مسلم برقم‎ )4( 


ل سم لي اللي في سيا الي 


22 القسم الثاني 2 
القيام لليل» والوتر, 
وفيه عدة أعمال هي من هدي النبي كَل 


1# ) من السُّنّة أن يصلي صلاة الليل في وقتها الأفضل: 

فإن قيل: ما أفضل وقت لصلاة الليل؟ 

فالجواب: معلوم أن وقت صلاة الوتر يبتدئ من بعد صلاة 
العشاء إلى طلوع الفجر» وعليه قفصلاة الوتر محلها ما بين صلاة العشاء 

ويدل عليه : 

أ- حديث عائشة وَيتاء قالت: ١كَانَ‏ رَسُولٌ الله يله يُصَلِْ فِيمَا بَيْنَّ 
أنْ يَفْرَُ مِنْ صَلاةٍ العِشَاءِ إِلَى الفَجْرِء إِخْدّى عشرة رَكْعَةَ يُسَلْمْ بَيْنَ كل 
ل سر عه 0 0 2 .2900© 
ركعتين » ويوتر بوَاجِدَة)” . 

ب د حديث عائشة وَقتاء قالت: (يِن كُلّ اللَيْل قَدْ أُوْثَرَ 
رَسُوَلُ الله وَكةِه مِنْ أوّلٍ اليل وأوْسَطهٍ وآخروء فَانْتَهَى وترُهُ إِلَى 
السّحر00 . 

قال ابن المنذر كته : «وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى 

١ 8 . 

طلوع الفجر وقت للوتر»”” . 

أما عن أفضل وقت لصلاة الليل فهو: ثلث الليل بعد نصفه. 

200 رواه البخاري برقم ص30 ومسلم برقم الضففة 


(؟) رواه البخاري برقم (497)» ومسلم برقم (0748. 
() «الإجماع» (ص45). 


بآ عق 0 الس 


للدم أولا: وقت ما قبل الفجر )تك 


والمقصود: أن الإنسان يُقَسَّمِ الليل نصفين» ويقوم في الثلث من 
نصف الليل الثاني» وفي آخر الليل ينام؛ أي: أنه يقوم في السدس 
الرابع» والخامسء» وينام في السدس السادس. 

ويدل عليه: حديث عبد الله بن عمرو وهاء قال: قال 
رسول الله وقهِ: «إنَّ أحَبٌ الصيام إِلَى الله صيامٌ دَاوْدَ وأحَبٍّ الصَّلاةٍ 
ِلَى الله ضَلاةُ دَاوْدَ كَانَ يَنَامَ نض اليل وَيَقُومٌ تله وَينامُ سُدْسَهُ وكَانَ 
يَضُومٌ يَوْمّا ويفْطِرُ يَوْماه!". 

لو أراد الانسان تطبيق هذه السُّنّة: فكيف يكون حسابه لليل؟ 

يحسب الوقت من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء ثم يقسمه إلى 
ستة أقسامء ثلاثة الأقسام الأولى هذه النصف الأول من الليل» يقوم 
بعدها ‏ أي: يقوم في السدس الرابع» والخامس -؛ لأن هذا يعتبر ثلثء 
ثم ينام في السدس الأخيرء وهو السدس السادسء» ولهذا عائشة ونا 
قالت: (مَا أَلفَاهُ السَّحَرٌ ‏ أي: التي كل عِنْدِي إِلّا نَائِمًان(" . 

وبهذه الطريقة يقوم المسلم في أفضل وقت للصلاة بالليل» كما 
جاء في حديث عبد الله بن عمرو '#ها السابق. 

وهل يكون بذلك أدرك وقت النزول الالهي» وهو الثلث الآخر من 
الليل؟ ْ 

الجواب: نعم يكون أدركه في السدس الخامس» وذلك حينما قسَّم 
الليل سِنّة أقسام» فإن السّدس الأول والثاني يعتبر ثُنّتْ الليل الأول» 
والسّدس الثالث والرابع يعتبر ثُنْثْ الليل الثاني» والسّدس الخامس 
والسادس يعتبر ثُلْث الليل الآخرء وهو وقت النزول الإلهيء والذي يقوم 


220 رواه البخاري برقم (07570, ومسلم برقم .)١١99(‏ 5 
(؟) رواه البخاري برقم 2)١١75(‏ ومسلم برقم (00757. 5-5-5 


1-2 لكي سيل الشيَااويئ 0000 


الثلث الذي بعد منتصف الليل سيكون مدركًا للثّلث الآخر في السّدس 
الخامسء والنبي ول هو الذي أرشدنا إلى هذا الوقت» كما في حديث 
عبد الله بن عمرو وكيا السابقء فقال: «وأَحَبٌ الصّلاة إِلَى الله ضَلاةٌ دَاوُدَ 
كَانَّ يَنامَ نِضْمٌ اللَّيْلِء ويقُومُ تله وَيَنامُ سُدْسَةُ2"00: وهو الذي أرشدنا 
إلى فضل الليل الآخرء بأنَّ فيه نزولا يليق بالله جل وعلاء فيكون الجمع 
بين هذين الحديثين بما مضى» فمن لم يستطع انتقل إلى المرتبة الثانية في 
الأفضلية» فيقوم في الثلث الآخر من الليل. 
وملخص الكلام: أن الأفضلية في وقت قيام الليل على ثلاث 
مراتب: 

المرتبة الأولى: أن ينام نصف الليل الأول» ثم يقوم ثلثه» ثم ينام 
سدسه ‏ كما مضى. 

ويدلٌ عليه: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وأا الذي تقدَّم قريبًا . 

المرتبة الثانية: أن يقوم في الثْنث الآخر من الليل. 

ويدلٌ عليها: حديث أبي هريرة ضي#ندء أن رسول الله يلْةٍ قال: 
لينل رَيُنا تَبَارَكَ وتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةِ إلى السّماءِ الدُنيا حِينَ يَبْقَى ثُلْتُ الَبْلٍ 
الآخرٌء فيقول: مَنْ يَدْعُونِي كَأَسْتَحِيبَ لَه ومَنْ يَسْألْني فَأَعْطِيةُ؛ ومَنْ 
يَسْتَغْفِرٌنِي فَأَغْفِرُ لَه"'. وكذلك حديث جابر وه» وسيأتي. 

فإن خاف ألّا يقوم من آخر الليل انتقل إلى المرتبة الثالثة. 

المرتبة الثالثة: أن يصلي أول الليل» أو في الجزء الذي يتيسر له 


.)11١69( رواه البخاري برقم (051450) ومسلم برقم‎ )١( 
.00/88( ومسلم برقم‎ »)١١45( (؟) رواه البخاري يرقم‎ 


لل دده ا مال-دا 


ويدل عليها: حديث جابر ذفن قال: قال رسول الله مَكةِ: ١مَنْ‏ 
خَافَ أن لا يَقُومَ مِنْ آخِرٍ اللَّيْلٍ فَلِيُويَْ أوَلَهُ ومَنْ طَمِعَ أنْ يَقُومَ آخِرَهُ 
ليُويِرُْ آخِرٌ اللَبْلء فإنّ صَلاةٌ آخِر اللَبْلِ مَْهُودَةٌ ودَلِكَ أنَضَل»9". 

وأيضًا يُحمل عليه وصية النبي يه لأبي ذر”"'» وأبي الدرداء”", 
وأبي هريرة”*' وو » فكل واحد يقول: «أَوْصَانِي خَلِيلي بثَلاث) وذكرّ 
مِدْهًا: (وأَنْ ويد قَبْلَ أنْ أنام) . 


88 ؟ ]الشسْنّة أن يقوم بإحدى عشرة ركعة: 


وهذا الأكمل لحديث عائشة وِْيْناء أنها قالت: «ما كان رسول الله علو 

يزيد في رمضان» ولا في غيره؛ على إحدى عشرة ركعة»*. 
5 17 1 

وورد أن النبي وق صلى ثلاث عشرة ركعة» روى مسلم في 
«صحيحه» حديث عائشة وِْيّنَاء قالت: ١كّانَ‏ رَسُولٌُ الله يه يُصَلَّى مِنّ 
اللّيْلِ نَلاتَ عَشرةً رَكْعَةُّ يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِحمْسِء لا يَجْلِسُ في شيء إلا 
في آخِرِهًا')» وجا في حديث ابن عبّاس و#ا: «قَصَلَى النّبيْ يلل في 
تِلْكَ اللَّيلةِ ثلاث عَشْرةٌ رَكْعَدّ َم َامَ رَسُوَلُ الله ق9 , 


.0095( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه النسائى فى «السّنن الكبرى» (5١/1؟):‏ وصححه الألبانى فى «السلسلة 
الصحيحة» 0050 0 

() رواه أحمد برقم (١0744؟)»‏ وأبو داود برقم »)١477(‏ وصححه الألباني في 

ااصبحيح أبي داود؛ (ه/لالا١).‏ ا 

(4) رواه مسلم برقم (/9/79). 

(©) رواه البخاري برقم :)١1941(‏ ومسلم برقم .)95١(‏ 

(5) رواه البخاري برقم 2)١١419/(‏ ومسلم برقم (90/948). 

(0) رواه البخاري برقم (0)554 ومسلم برقم (9757). 
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حك إٍٍ لجع الاي في سيان الع اقم عت 


واختلف العلماء فى الركعتين فى روايات (الثلاث عشرة)؛ لأنّ 
عائشة أخبرت بأنه يل كان لا يزيد طن أحدق عشرة ركعة. 

فقيل: هما سُئَّةَ العشاءء وقيل: المراد بهما سُنّةَ الفجرء وقيل: 
كوا كات كا كاد الى 05 باح رقيما ودار الور كما جاء في 


0 لراك 
الحديث» ورعيحه أبن حجر وعدللة 


والأظهر ‏ والله أعلم -: أنَّ هذا من باب تنوّع الوترء فالغالب من 
وتره يك أنه كان يوتر بإحدى عشرة ركعة»ء وكان يوتر أحيانًا بثلاث 
عشرة ركعة» وبهذا نجمع بين الأحاديث الواردة. 
18[ * ] من السّنّة أن ب 0 لاة الليل بركعتين خفيفتين: 
لحديث عائشة وَؤّناء قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يي إِذّا قَامَ مِنَ اليل 
لِيُصَلَيَء افتتح صَلاتَهُ برَكْعَمَيْن حَفِيفتيْنَ»”". 
#[ ؛ ] من السّنّة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة 
الليل: ومن ذتك: 
مأ جاعقي: اصح مل امل ديك غائشة و قالت: كان 


- أي : النبي كك - إِذَا قَامَ م مِنَ اللَيْلٍ افْتَمَحَ صَلاتَةُ: «اللَهُمَ رَتّ جَبْرَائِيلَ 
مِيكَائِيلَ وإسرافِيلء فَاطِرَ السَّماوَاتِ والأْض» عَالم العَيّب والشَّهادَة 


ظ الحنّ بإِذنك إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاء إِلَى صراط مُسْتّقيم© 


ب ما جاء ة في «الصحيحين» من دنه ضفن عباس 5 قال: 


2 


.)9/53/( انظر: «الفتح» 0/0 . () رواه مسلم يرقم‎ )١( 
رواه مسلم برقم (0/ال69.‎ )*( 


1 7 احجكت 


عاسم 


كَانَ النَبِيُ ل ذا تَهِجَدَ مِنْ اللّبْلٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ لك الحَمْدُ أنتَ تُود 
السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ» ولك الحَمْدُ أنتَ قيّمُ السَّمُواتٍِ والأزض»ء ولك 
الحَمْدُ أنتَ رَتُ السَمُواتِ والأرض و فيهيّ؛ أنتَ الحقٌ» وَوَعْدُكَ 
الحقٌ وقَولّك الحقٌء ولِقَاوْكَ الحقٌء والجنّةُ حَنٌَء والنَارُ حَقٌ» وَالنَيُونَ 
حدٌء والمَّاعَةٌ حَقٌّ الهم لك أسْلَمْتُء وبك آمَنْتُ, وعَلَيِك تَوكَلْتُ 
وإليك أنبتٌ» وبك خَاصَمْتٌء وَإِلَيّْك حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتء وما 


0 


أَخَدتٌ وما أسررتٌ وما أعلنتُ أنتَ إلهي» لا إلة إلا أنت»9؟ , 


غّ 0 من السُنّةَ أن يطيل قيامه وركوعه؛ وسجوده: 

فتكون - جميع أركان الصلاة الفعلية قريبة من السواء. 

©[ * ) وأن يأتي بالسئن الواردة في قراءته؛ ومن ذلك: 

- أن يقرأ مترسّلًا؛ والمقصود: أنه لا يحدرء اوقل القزاءة 


- أن يُقَطعَ قراءته آيةٌ» آيةّ» والمقصود: أنه لا يصل آيتين» 
أو ثلاث من دون توقف» بل يقف عند كل آية. 
اج - إذا مر بآية تسبيح سبّحء وإذا مرّ بآية سؤال سألء وإذا مر بآية 
د عر 
ويدل على بها تقدم: حديث حذيفة طبن » قال: صليت مع النبي كَل 
اتح البَقَرَهَ َدُلْتُ: يَرْكعُ عِنْدَ المائق» َم مَضَىء كَقْلْتُ: يُصَلَّى بها في 
رَكْعَةه فَمَضَىء َْل: يَرْكَعْ بها كم افْنتحَ النّساء فَقَرَأَهَاء ثُمّ افتبح آل ١‏ 
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عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْوَا مُتَرَسّلٌاء إِذَا مَنّ بآيةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ وَإِذَا مَرَ 3 
ل / 


.0754( رواه البخاري يرقم (9495): ومسلم برقم‎ )١( 


صكبدم يللي في سيان ال 


ار 3 


بِسْوَالٍ سَأَلَء وَإِذَا مَرَّ بتَعَوُذِ تَعَوّدَه ثُمَ 0 فَجَعْلَ يَقُولُ: «سْبْحَانَ رَبِي 
ا فَكَانَ رُكُوَعُهُ نَحُوًا من قِيَامِوه ثم قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَةُ) 
نم قَامَ طَويلا قَرِيبًا مما رَكَمَ ب م سَجَدَء فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبّي الأَعْلّىاء 

فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيّامِه1" . 

ولما رواه أحمد ككُلَنْهُ في «مسنده» من حديث أم سلمة وَهنا: «أنّها 
سَُيِلَتْ عَنْ قَِرَاءَةٍ رَسُولٍ الله وَل كَنَالَتُ: كَانَ يُقَطَعُْ قِرَاءَتَهُ آيةٌء آي 
دسم ل لت تيم © الصند ف دب تنيت © اتن 
لصم © مَك يور اليف 46 [الفاتحة: -1١‏ 4]”) 

قال ابن القيّم ونه : : ١وكان‏ النبي كلم يقطع قراءته» ويقف عند كل 
آية. ..» وكان يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منهاء وقام بآية 
يرددها حتى الصباح””"» وقال: «وكان رسول الله ولِ يسر بالقراءة في 
صلاة الليل تارة» ويجهر بها تارة» ويُطيل القيام؛ ويخمّفه تارة» ويوتر 
آخر الليل وهو الأكثرء وأوله؛ وأوسطه)”'. 


8[ ” ) من السْنّة أن يسلم من كل ركعتين: 

لحديث ابن عمر ويا أنه قال: ام رَجْلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
كَيْت ضَلاهُ اللّيل؟ فال سول الله عه: «صَّلاةٌ اللّبل مَثْنَى مَقْنَىء فَإِذَا 
خِفْتَ الصّبْحَ َأُويَرْ بوَاجدة2) ١‏ 


.)9/9( رواه مسلم برقم‎ )١( 
إستاده صحيح» وكلهم‎ :)١١5( (؟) رواه أحمد برقم (757241)» وقال الدارقطني‎ 


ثقات» وصححه النووي في (المجموع» مما 
(7) زاد المعاد» (771907/1),. (4) «السلسلة الصحيحة» (5150/1). 
(5) رواه البخاري برقم (450)»: ومسلم برقم (0949. 


كيجا 7 0 
والمقصود د ١مَثْنَى‏ مَتْنّىَا ؛ أي : لق انتين 1 اثنتين» فيسل من 
زكعتين: “ولأ يُضلى أريغا حميعا. 
لحديث عائشة وَقنَا الذي تقدَّمء قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله يل يُصَلّي 
قيما ب بَيْنَ أن يَفْرُعّ مِنْ ضلاة العشاءِ إلى الفَجْرِء إخدى سر ركع ل 


2 )45 
بيْنَّ كُلّ رَكْعتينء وَيُويَرُ يوَاحدوًا 


هك من السّنّة قراءة سور معيّنة في آخر ثلاث ركعات: 


يقرأفي الركعة الأولى: سيج سم رَيْكَ الكل ()24 واه 
الحكعرون ©4. وعؤكل هو أ إكساه ان 


#لى) من السُّنَّة أن يقنت في وتره أحيانًا: 

قال ابن اقيم أنه : إن القنوتٌ يُظلَقُ على القيام» والسكوت» 
ودوام العبادة» والدّعاء والتسبيح» والخشوع»”” . 

والمقصود به هنا: الدعاء؛ وذلك في الركعة الثالثة التي يقرأ فيها 
سورة الإخلاصء والقنوت فى الوتر من السّئَّة فعله أحياناء وتركه 
أحياناء واختاره شيخ الإملكم ابل تيمية كّنْهُ والأولى أن يكون الترك 
أكثر من الفعل . 

والتعليل: لأنّها جاءت أحاديث كثيرة تصف وتر رسول الله يل عن 


عائشة» وأم سلمة» وابن عباس ٠»‏ وحذيفة» وابن مسعود 2 وليس في 


١ .)0/95( ومسلم برقم‎ 2))5721١( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود برقم »)١471(‏ والنسائي برقم (9/77ا١)»‏ وابن ماجه برقم 
»)119/١(‏ وصححه النووي في «الخلاصة؛ (007/1): وصححه الألباني 55 
«صحيح النسائي» /١(‏ 917/7 , س 

() «زاد المعاد» (١/5ل/ا؟).‏ وت 


“ااا 0ش للج تايا ني سان يبيج 0-6 


شيء منها أنه قنت في الوترء وعائشة وَييّنَا من الملازمين للنبي وقوه ومع 
ذلك لم تنقل أنه قنت في وتره. 
٠‏ مسألة: هل ثبت القنوت في الوتر من قول النبي يل أو فعله؟ 

القول الأول: أنه ثابت عن النبي يي من قولهء وفعلهء واستدلوا: 

أولًا: من فعله: بحديث أَبِيّ بن كعب ضن : «أنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَنتَ في الوثْرٍ قَبْلَ الرركوع”" . 

ثائيًا: ومن قوله: حديث الحسن بن علي وهنا قال: علّمني 
رسولٌ الله يلي كلمات أقولهنّ في الوتر: «اللّهُمَ اهدني فيمن هَدَيْتَ 
وحَافِني فيِمَنْ عَاقَيْتَء وتَولِي فيمَنْ تَولَيتَ» وبَارك لي فيما أَعْطَْتَ وقني 
قا قضيتفإنك تقض ولا يفحى عليك:وائة لا بزل حق.والبك» 
تباركتٌ ربّنا وتَعاليْتَ)7" . 

والقول الثاني: أنه لم يثبت عن النبي يي قنوت الوتر»ء لا من 
قوله» ولا من فعله. 


- وأمًا حديث أبِيَ بن كعب السابق فهو حديث ضعيفء ضَكّفه 
الإمام أحمدء وابن خزيمة» وابن المنذر رحمهم الله. 

وأما حديث الحسن بن علي السابق فحديث صحيحء إِلَّا لفظة 
(قنوت الوتر) في الحديث فهي شاذَّة: رواها أهل المُّنن من طريق: أبي 
إسحاق؛ عن يُرَيْدِ بن أبي مريم» عن أبي الحوراء عن الحسن به. 
- وأمًا الإمام أحمد فروى الحديث عن: يحيى بن سعيدء عن 


رواه أبو داود معلقًا في باب القنوت في الوتر حديث رقم +)١4717(‏ والتسائي 
برقم »)17٠١(‏ وابن ماجه برقم (1185) 

رواه أحمد برقم »)١918(‏ وأبو داود :)١575(‏ والترمذي برقم (454): 
والنسائي برقم (2)119/457 وابن ماجه برقم (9/8ا11). 
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شعية» حدثنى يريك بن أب مريم بلفظ: «١كَانَّ‏ يعلمنا هذا الدعاء اللّهُمَ 
اهدني فيمَنْ هديت...0أ» وقالوا: هذا هو المحفوظ؛ لأنَّ شعبة أوثق 
من كل من رواه عن بريد» فتقدم روايته على غيره. 

قال ابن خزيمة ككلْهُ: «وهذا الخبر رواه شُعبة بن الحجاج عن 
شعبة أحفظ...» ولو ثبت الخبر عن النبى قل أنه أمرّ بالقنوت فى 
الوترء أو قنت في الوترء لم يجز عندي مخالفة خبر النبي كله ولست 
أعلمه ثابعًا)0' , 

وقبله قال الإمام أحمد كوْنْهُ: «لا يصح فيه عن النبي كَل 
شيء...) 5 

وهذا القول هو الأظهر ‏ والله أعلم . إِلَّا أنه ثبت عن الصحابة 
القنوت في الوتر» وسئل عطاء عن القنوت. فقال: «كان أصحاب 
النبي كَل يفعلونه»» فقد ثبت عن عمر بن الخطاب وين كما عند أحمد» 
وأبي داود» والترمذي. وقال: حديث حسن . وثبت عن ايبن عمر وَقياء 
عند ابن أبي شيبة. 

د وهل القنوت يكون قبل الركوع أو بعده؟ 

اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك» وسبب الاختلاف: أنه لم 
يغبت عن النبيّ كله في هذا الباب شيء» وقاسه أهل العلم على قنوت 
التُوازل. 

فقيل: قبل الركوع. 


واستدلوا ب: ما رواه عبد الرحمن بن أبزى وَتهء قال: «صَلَيْتٌ 


.)195/5( رواه أحمد برقم (10/51). (؟) اصحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)١18/5؟( «التلخيص» لابن حجر‎ )( 


كر لل اللخ سيد المِتَايَيئْ لل 


اليُكُوع : اللّهُعَ إِيّاكَ تَعبدُ. . .200 ا 

وقيل: بعد الركوع. 

واستدلوا ب: حديث أبي هريرة ونه في «الصحيحين»: كَانَ 
رَسُولُ الله وَل حِينَ يَرْفَمُ رَأْسَهُ يقول: 'سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبّنا ولك 
الحَمْدُ) يَدْعُو لِرجَالٍ قَيُسمّيهم بأشمائهم. ..7©. 


وأيضًا حديث أنس بين » عند البخاري» وفيه: (ابعد الركوع»”" . 


والأظهر ‏ والله أعلم -: أنَّ الأمر في ذلك واسعء فيجوز قبل 
الركوع. وبعد في الركعة الأخيرة. 

وقد بوّب البخاري ككدْنْه : [باب القنوت قبل الركوع» وبعده] لكن 
القنوت بعد الركوع أكثر في الأحاديث النبوية» كما نضّ على ذلك 
جماعة من أهل العلم رحمهم الله» فيغلب على ما قبل الركوع. 

قال الإمام أحمد ككنْهُ: «وبعد الركوع أحب إلى"”*': ويكون هذا 
من باب تنوع السَّنَّهَ فتارة يقنت قبل الركوعء وتارة بعده. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية كُذَنْهُ: «وأمَا القنوت» فالناس فيه 
طرفان ووسط: منهم من لا يرى القنوت إلا قبل الركوع» ومنهم من لا 
يراه إلا بعدهء وأمًّا فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره فيجوّزون كلا 
الأمرين؛ لمجىء السِّنَّةَ الصحيحة بهماء وإن اختاروا القنوت بعده؛ لأنه 
أكفر وال ا سماع الدعاء مناسب لقول العبد: سمع الله لمن 


جحي 

.) رواه البيهقي 00 وصحح إسناده الألباني في «الإرواء» ا‎ )١( ١ 
51/07 (؟) رواه البخاري برقم امتفة ومسلم برقم‎ 
)٠١١/١( رواه البخاري برقم (94937). (:) «مسائل أحمد»‎ ) 


لتتددم 0 اس 


حمدف فإنه يشرع الثناء على الله قبل دعائه كما دلت فاتحة الكتاب على 
ذلك أولها ثناء» وآخرها دعاء: . 
ه مسألة: وهل يرفع يديه في قنوت الوتر: 
الصحيح: أنه يرفع يديه» وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله؛ 
لثبوت ذلك عن عمر 5نه. كما عند البيهقي وصححه”". وقال 
البيهقي كن : «إن عددًا من الصحابة كي رفعوا أيديهم في القنوت»27 . 
ه مسألة: بأي شيء يبدأ قنوته في الوتر؟ 
قيل: أنه يبدأ بالدعاء الذي 5 التدن التحسن: «اللّهمَ اهدني 
فيمن هديت)». 
واستدلوا ب: حديث الحسن َه السابق» وتقدّم أنَّ الحديث 
صحيح بدون ذكر (قنوت الوتر)» وأيضًا لو صحّت هذه اللفظة» فليس في 
الحديث استحباب ابتداء قنوت الوتر بدعاء الحسن ولك . 
والقول الرّاجح ‏ والله أعلم ‏ أنه يبدأ بحمد الله تعالى» والثناء 
عليه ثم يُصلَّي على النئّ كك ثم يدعو؛ لأنَّ هذا أقرب للإجابة. 
وودلاعلة: حديث فَضَالة بن عبيد وَنهء قال: سمع النبئ َل 
رَجْلُّا يَدْعُو في صَلاتهِ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَى النبئ يله فقال النبئ كَلهِ: جل 
هَذَاكء ثُمّ دعا قَقَالَ لَهُ ولغيره: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ كَليَبدأ بتَحْمِيدٍ الل 
والثَّناءِ عَلَيْ نُمّ لِيْصَلّ عَلَى النبئء ثُمّ لبَدْعٌ بَعْدُ مَا شاع . 
قال ابن القيّم كُثَنُْ: «المستحب في الدُعاء أن يبدأ الداعي 


.)1٠٠١ /57( «مجموع الفتاوى؛‎ )١( 
.)51١/5؟( (؟) رواه البيهقى‎ 

() «السّئن الكبرى» (111/5). 

(4) رواه الترمذي يرقم (81/7 )2 وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


رب 570 0ك 


بحمد اللفى والثناء عليه بين يدي حاجته؛ ثم يسأل حاجته كما في حديث 
زولوت )200 
فضالة بن عبيد» © . 
ه مسألة: هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت؟ 

الصحيح: أنه لا يُسَنُ مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؛ لعدم 
الدليل على ذلك. 

- وأما قول عمر َيه : «كَانَ رَسُولُ الله يك إِذّا رَكُمّ يَدَيْهُ في الدّعَاءٍ 
لَمْ يَحُطَهُما حتَّى يَمْسَحَ بهمًا وَجْهَهُ('': فهو حديث ضعيف؛ لأنَّ مداره 
على حمّاد بن عيسى الجهني؛ وهو ضعيف لا يُحتج به» وقد ضعّف 
الحديث العراقي» والنووي» وابن الجوزي» وقال يحيى بن معين١‏ وأبو 
زرعة: «حديث منكراء زاد أبو زرعة: اأخاف ألا يكون له أصل») 
رحم الله الجميع -. 

وله شاهد من حديث يزيد بن السائب رواه بق داود» وأحمد» لكنه 
ملعيف + الأنمدآره علق اين ميغ + وهو شعنت : 

فالسّنَّة ترك المسح على الوجه بعد الدعاء؛ لأنه لم يغبت فيه دليل 
غيره» لا داخل الصلاة ولا خخارجها. 

سُيْلَ الإمام مالك كدْنْهُ عن الرّجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعا 
فأنكر ذلك» وقال: «ما علمت»0". 

ا وقال المروزي كله : «وأمًا أحمد بن حنبل فحدّثني أبو داود 


قال: سمعت أعمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من 


.)05845( «الوابل الصيب» (ص١1١١). (؟) رواه الترمذي برقم‎ )١ 
ع *) انظر كتاب: «الوتر؛ للمروزي (ص575).‎ 


مع : 


لمسدهة ا بلدا 


الوتر» فقال: لم أسمع فيه بشىء» وَرأنت أحمد لا يقعله). 


وقال البيهقي كُذَنهُ: «فأمًا مسح الوجه باليدين عند الفراغ من 
الدعاء فلستٌ أحفظ عن أحد من السلف في دعاء القنوت» وإن كان 
يروى عن بعض خارجهاء وقد روي فيه عن النبي مَل حديث فيه ضعفء 
وهو مستعمل عند بعضهم خارج الصلاةء وأمًّا في الصلاة فهو عمل لم 
يثبت بدخبر صحيح » ولا أثر ثابت ولا قياس» فالأولى ألَّا يفعله» ويقتصر 
على ما فعله السلف وي من رفع اليدين دون مسحهما بالوجه في 
الصلاة»”" . 


قال شيخ الإسلام كنْهِ: «وأما مسح وجهه بيديه فليس فيه إلا 
حديث» أو حديثان لا تقوم بهما ل اه 


0# ) الدعاء في ثلث الليل الآخر: 

من السّئَّن التي تتأكد آخر الليل الدعاءء فإن دعا في قنوته آخر 
الليل كفاه ذلك» وإن لم يدع فالسّنّة أن يدعو في هذا الوقت؛ لأنه وقت 
تتأكد فيه إجابة الدّعاءء ففيه نزولٌ لله جل وعلا يليق بجلاله إلى السماء 
الدُنياء فقد جاء في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ونه أنَّ 
رسول الله يقِيةٍ قال: «ينْلُ َيّئا تَبِارَكَ وتَعَالَى 1 لَيْلَةٍ إِلَى السَّماءٍ الدّنيا 
حِينَ يَبْقَى تلت اللّيلٍ الآخِرُء يقول: مَنْ يَدْمُونِي فَأْسَيِجِيتٍ لَه مَنْ يَسألني 


)0غ( «السّن» (5377/9). 
(؟) «الفتاوى» (519/75). 
(9) رواه البخاري برقم (45١١)ء‏ ومسلم يرقم (09/08. 


١ [8‏ ] يسن إذا سَّلم من وتره أن يقول: «سبحانالملك 
القدوس, ثلافّاء يرفع صوته بالثالثة: 
فيد عليه: حديث أبن بن كعب وين قال: اكَانَ رَسُولٌ الله جل 
يقرأ في الوترٍ بظمَيج أن رَيْكَ التك4. وَطثْن ييا الكَود»: وثل هو 
3 ك0 فإذا سلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ المَلِكِ القُدُوسء ثلاث مرّات0© 
وفي حديث عبد الرحمن بن أبزى طياند : الويرفمٌ بِسْبْحَانَ المَلك 
القُدُوس صُوْتَهُ بالتّالئةه(" . 


١١ [88‏ ] يسن أن يوقظ أهله؛ لقيام الليل: 

فالرجل يسن له أن يوقظ أهله لصلاة الليلء وكذا المرأة إذا قامت 
فإنه يسن لها أن توقظ زوجهاء وسائر أهلهاء وهذا من باب التعاون على 
الخير. 

ويدلٌ عليه: حديث عائشة وإتاء قالت: «كَانَ النبئُ مَل يُصَلّي 
صَلاتَهُ مِنّ مِنَّ اللَيْلٍ كُنّهاء وأتا مُحْتَرِضَةٌ بَبِنَهُ وبَيْنَ القِبْلَهَء فَإِذَا أراد أنْ يُوتِرَ 
قطني فأ انا 

وعن أم سلمة مِقيتاء قالت: استيقظ النبئ كل فقال: «سُّبْحَانَ الله مَاذَا 
أنزلٌ مِنْ الخرَّائنِء ومَاذًا أَنْرِلَ مِنْ الفِمَنِء مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الحُجَرِ؟ 
- يريد : أرْوَاجَهُ - حتَّى يُصَلَّينَه رب كَاسيةٍ في الدُنيا عَارِيةٌ في الْآخِرَقه! 0 


رواه النسائي برقم »)١707(‏ وصححه النووي والألباني كما تقدم قريبًا. 

رواه أحمد برقم »)١9704(‏ والنسائي برقم (1974)» وصححه الألباني في 
تحقيق «مشكاة المصابيح» .098/1١(‏ 

رواه البخاري برقم (015)ء ومسلم برقم (015). 

رواه البخاري يرقم (55148). 


لدم ا يلد 


وفي العشر الأواخر من رمضان يزداد هذا الشأن فعند مسلم عن 
عائشة يناه قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يَيِةِ إِذَا دَحَلَ العشرء أحيا اللَيْلَء 
وأبقظ هل 0 وال 


8[ ) من السّنّة أن يفعل القائم لليل الأرفق بنفسه؛ لثالا 
فإذا أصابه فتور صلَّى جالسًا؛ٍ لتحديث أنس وُه قال: «دَخَلَّ 
سول أئله 2 المَسُجِدٌ وحَبْلٌ ممدودٌ بَيْنَ نّ سَارِيَتَيْنِ فَقَالَ: اما هَذَا؟» 
َانُوا لنت تُصَلَي قَإِذًا كَسِلْتٌ أو و فترّتْ أُنْسَكَت ب كَقَالَ: «حُلُوفُ 
لبّصَلَ أَحدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذّا كَسَلَ أؤ قَترَ فَلبَقْعُده”" . 
وإذا أصابه نعاس نام؟ ليقوم نشيظاء 0 بعل ذلك» لحديث 
عائشة وِقاء أنَّ النبي يي قال: (إِذَا نَعَسَ أحَدُكُم في الصَّلاقِء فُلْيَرْقْدُ 
حنّى يَذْمَْبَ عَنْهُ النَرْمُ فَإنّ أحَدَكُمْ إِذَّا صَلَّى وَهُوَ نَاعِنٌ لعلّهُ يَلْمَبُ 


دقع "عه عورف يرمع 
3 فيسا نفسةة 0 . 


وكذا إذا أصابه نعاس ونحوه وهو يقرأ القرآن بالليلء فإنَّ السّنّه أن 
ينام؛ ليتقوى؛ لحديث أبي هريرة ذ#نهءء أن رسول الله يَلدِ قال: (إِذَا قَامَ 
00 مِنَ اللَّبْلٍ فَاسْتَعْجَمَ القُرآنُ عَلَى لِسَانِوء فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ 
غ 3 الا 


.)١١ا/4( رواه مسلم يرقم‎ )١( 
.0784( ومسلم برقم‎ »)١15٠0( (؟) رواه البخاري برقم‎ 
.)985( (؟) رواه البخاري برقم (؟11١5)» ومسلم برقم‎ 
.)/41/( رواه مسلم برقم‎ ):( 


لسكا لي اللي في سيان الشقنا 
“1 ) وو 8 5 0 92 
١4 [1#‏ ] السّنّه لمن فاته قيام الليل أن يصليه من النهار شفمًا: 
فإن كان من عادته أن يوتر بثللاث فنام عن وتره» أو مرض » فلم 
يستطع أن يُصَلَّيه فإنه يُصِلَّيهِ من النهار أربعّاء ويسلم من كل ركعتين» 
وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس فنام عن وتره أو مرض» فإنه يُصلَّيه 
من النهار ست ركعات» وهكذاء وقد كان النبى يَِةٍ ينعل ذلك» ولأنه 
كان من عادته ييِ أن يوتر بإحدى عشرة ركعة» فإن عائشة وهنا تقول عن 
النبي كَل: «وَكَانَ إِذَا عَلَبَهُ نَوْمُ أو وَجَمّ عَنْ قِيَام اللَيْلٍ صَلَّى من التَّهِارِ 
0 0000 
ثنتيى عشرة ار 


(1) رواه مسلم برقم (07/47. 


لا ثانيّاء وقت الفجر سبيكت-د 


59 ثانيًا: وقت ١‏ لفجر 52 


2 فيه عدة أعمال هي من هدي ١‏ لنبي : 


© الأذان 47 

وفيه عدة سُنن: 
0018 ) متايعة المؤذن: 

كن لدو ع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤدّنء إلا في 
الحيعلتين» فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»؛ لحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص ونا أنه سيمع النبي وين يقول: «إذا سَمِعْتمُ المؤدْنَ 
فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُول..00 

وحديث عمر بن الخطاب ذكه قال: قال 0 الله ع : 0 


المُؤذَّن: الله أَكُبَرٌُ الله أَكْبَ كَقَالَ أَحَدُكُمْ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَنْ ثُمَّ قَالَ: 
أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إِلَّا انك قَال: أَسْهَدُ أَنْ لا إل 0 الك نُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ 
مُحمِّدًا رَسُولُ الله. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدَا رَسُولُ الله ثُمَّ قَالَ: حَيّ عَلَى 
الصَّلَاقء فَالَ: لا حَوْلَ وَلَا قَُّهَ إِلّا بالله. ثُمَّ قَالَ: حَيَ عَلَى الفلام قَالَ 
لا حَوْلَ وَلَا كوه إِلَّا بالل ثُمَّ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ قَالَ: الله أَكْبَرْ اللا 


لا الله مِنْ قَلْيهِ دَحَلَ الجَنّة0" . 


حكحبجتممر ليما سيان ال 


قال ابن القيّم كانَهُ: «... وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال 
المؤذن والسامعء فإن كلمات الأذان ذكر فسّنَ للسامع أن يقولهاء وكلمة 
الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه» فسن للسامع أن يستعين على هذه 
الدعوة بكلمة الإعانة» وهي: لا حول ولا قوة إِلّا بالله العظيم" . 

- وعند التثويب لصلاة الفجرء فإن من تابع الأذان يقول مثل ما 
يقول المؤذن: «الصَّلاةُ خيرٌ مِنَّ النُوم1. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم كدَنهُ: قوله يَكِِ: «فَقُونُوا مِثْلَ ما 
يَقُول؛ يدل على أنه يقول: الصّلاة خيرٌ مِنَ النُوم*©. 

قال ابن حجر ظلنهُ: عن ابن جريج أنه قال: «حدئت أنَّ الئاس 
كانوا ينصتون للمؤدّن إنصاتهم للقراءة»””© 


ل ) قول هذا الذكر بعد الشهادتين: 
يْسَنَ أن يقال بعد ما يقول المؤذن: «أشهد أنَّ محمّدًا وك 
الثانية» ما جاه في حديث سعد وليه عن رسول الله له أنه قال: ( 


قَالَ حِينَ ب يسْمَعُ المُذَنَء أشهد أنْ لا إل إلا لله وَحْدَهُ لا شربك ا 
محمدًا 0 وله رَضْيتٌ بالله ربّاء ويِمُحَمَّدٍ سول وبالإسلام دِيئّاء 


ور كعم هيوور 20 


غَفْرَ له ذنبه» 


#[؟) الصلاة على النبي يل بعد الأذان: 
لحديث عبد الله بن عمرو وهيّاء قال: قال رسول الله يَلِةِ: «إِذَا 


«زاد المعاد» (991/5). 

«فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم» (؟/ 158). 

«الفتح؛ حديث 2)511١(‏ باب ما يقول إذا سمع المنادي. 
رواه مسلم برقم رحم؟). 


ل ارسق وق لق بم قال بك اول انان راو تمه “يه 
سَمِعْمم المؤذنَ فقولوا مثل ما يَقول؛ ثم صَلوا عليّ» فإنه مَنْ صَلَى علي 
صَلاةَ صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشرّاء نُمّ سَنُوا لي الوّسيلة فإنّها مَنِْلٌ في الجن 
لا نَْبَفِي إِلّا لِعَبْدٍ مِنْ مِبَاد لله وأرْجُو أنْ أَكُونَ أنا هو فمَنْ سَأَلَ لي 


الوّسيلة حَلَتْ لَهُ الشتّمَاعَةو9" . 


وأفضل أنواع الصلاة: الصلاة الإبراهيمية «اللَهُمَ عل علخ مهنا 
وعلى آل مُحمّدء كما صلّيت على إبراهيم. ..2. 


8[ ؛ ) قول الدعاء الوارد بعد الأذان: 

لحديث جابر وندء قال: قال رسول الله يَكِ: امَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعْ 
النّداة: اللّهُمَ رب هَذِِ الدَعُوَةٍ التَامّةِ» والصَّلاةٍ القَائِمَةِء آتِ مُحمّدًا 
الوَسيلة والمَضِيلَة وَائْمَئهُ مُقامًا محمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي 
يَوْمّ القِيَامَق" . 

والوسيلة: وضحها النبي وُه فى حديث عبد الله بن عمرو وها 
السابق. حيث قال: انُمّ سَلُوا لي الوّسيلةٌ» فإنّها منْزِلةٌ في الجن لا تبني 
إِلّا لِعبْدٍ مِنْ عِبَادٍ الله. وأَرْجُو أنْ أَكُونَ أنا هُوَء فمَنْ سَألَ لى الوّسيلةَ حَلَْتْ 
لَه الشفَاعَة 9 . 

والفضيلة: الرتبة العالية التى لا يشاركه فيها أحد. 

قال شيخنا ابن عثيمين كُلَنْهُ: «الدعوة التامّة: هى الأذان؛ لأنه 
دعوة ووصفها بالتامّة» لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده» والشهادة 
بالرسالة» والدعوة إلى الخير. 26 المقام المحمود يشمل كل مواقاف يوم 


0014( رواه مسلم برقم (984). (؟) رواه البخاري برقم‎ )١( 
.0"84( رواه مسلم برقم‎ )0( 


سسكا لِك لعل سيو الههقنالقج1 ادو 


القيامة» وأخص ذلك الشفاعة العظمى)”"'. 


#[ه) الدعاء بعد الأذان: 

لحديث عبد الله بن عمرو وؤهيا: «أنَّ رَجْلُا قَالَ: يا رَسُولَ الله إن 
المُؤدنِينَ يَمْضُلُوئَناء فقال 0 الله يلِ: «كُلْ كما يَقُولُونَ فَإذَا الْتَهَيْتَ 
فَسَل تُعْطَهه”". ولحديث أنس َيه أنَّ النبئ يله قال: «الدّعاء بَيْنَ 
الأَذَانِ والِإقَامَةِ لا يرد . 


* فائدة: الخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه: 

ويَدل علي ما رواه مسلم من حديث أبي الشعثاء ذ#نه» قال: ١‏ 
قُعُودًا في المسجدٍ مَمَ أبي هُريْرَةَ طه» فأذّنَ المُؤذْنُ فَقَامَ رَجُلُّ مِنَ 
الفقيل انمه فَأْتبَعَهُ أبو هُريرةً ونه بَصرهُ حنَّى خَرَجَ مِنَّ المَسُْجِدء 
فَقَالَ أبو هُريرةَ 5ه : أمّا هَذَا فَمَدْ عَضصَى أبا القَاسِم ج21 , 
#م سن الفجر؛ وفيها عدة سنن: 

وسُنَّة الفجر هي: أول السَّئّن الرّاتبة التي يعملها العبد في يومهء 
وفيها عدّة سّئْنْء وقبل بيانها لا بُدَّ من بيان بعض ما يخص السّئن 
الرّواتبء» والسّنّة الرّاتبة هي: السّنّة الدّائمة التابعة للفرائض. 

اختلف في عدد السئن الرواتب على قولين: 

القول الأول: أنَّ عددها عشر ركعات: ركعتان قبل الفجرء 


«الشرح الممتع» (41//5 - 88). 


رواه أبو داود برقم (2)075 وحسئه ابن حجر في «نتائج الأفكار» [لففتضفة 


والألباني في ااصحيح الكلم الطيب» (ص77) . 
رواه النسائي برقم (4845)» وصححه ابن خزيمة .)159/571١/1(‏ 


رواه مسلم برقم (0560. 


وركعتان قبل الظهرء وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المغرب. وركعتان 
بعد العشاءء وهذه عشر ركعات متفق عليها بين العلماء؛ كما نقل ذلك 
بن هبيرة 5" . 

واستدلوا: بحديث ابن عمر وكا المتفق عليه» قال: «حَفِظْتُ مِن 
نبي عل عَشر رَكَعاتٍ: رَكْعَتَيْن قَبْل الظَمْر ورَكْعََيْنِ يَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنٍ 
بَعْدَ المَعْربِ في بَيْتهء وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ العشَاء في بَيْتهء ورَكُْعَتَيْنٍ قَبْلَ صَلاةٍ 
لصّبْحء وكَانَتْ سَاعةَ لا يُدْحَلٌَ عَلَى النَبِيَ كلد فِيهَا”" . 

والقول الثاني: أنَّ عددها اثنتا عشرة ركعة» وأنَّ قبل صلاة الظهر 
أربع ركعات لا ركعتين» وهذا القول هو الأظهر ‏ والله أعلم -. 

يدل اغليد: 


أربعًا قَبْل الظهر”", وعند مسلم من حديثها قالت: اكّانَ ‏ أي: 
١مَنْ‏ صَلَّى الْنَعيِ عَشْرةً رَكْمَةٌ في يَوْم ولَبْلَة بُنِيَ لَهُ بهِنَّ بيت في 
الحنة20 وأخرجه الترمذي » وزاد: «أَْبعًا 0 الم ورَكُعَتَيْنِ يَعَدَهاء 
ورَكْعَتَيّن بَعْدَ المغْربء ورَكْعَئَيّن بَعْدَ الهِشَاءٍِ وَرَكْعَتَيّن قَبْلَ صَلاةٍ 
الجر . 0 1 


أ- حديث عائشة ويا عند البخاري: «أنَّ النبيَ يه كَانَ لا يَدَعٌ 


)١(‏ انظر: «الإفصاح» (151/1). ظ 
(؟) رواه البخاري برقم .)١١8٠0(‏ ومسلم يرقم (0959. 2 
() رواه البخاري يرقم .)١185(‏ (4) رواه البخاري برقم (700). 0 
(5) رواه مسلم برقم (958). 

(7) رواه الترمذي برقم »)4١15(‏ وقال: حسن صحيح. 


يتم لك عليه سين الشقرايقيين مح 


واختلف أهل العلم في الجمع بين: 

حديث ابن عمر ويا المتّفق عليه» ع 0 
الظهر ركع )10 ١‏ ِ. 
الى بق صلَّى قبل الظهر أربع ركعات»”") 

فقيل: إِنَّ النبي يلي تارة يُصلَّي قبل الظهر أربعاء وتارة يُصلّي قبلها 
ركعتين . 

وقيل: إن مع تعارض الحديثين يؤخذ بالرّاتد» ويُصلّي الإنسان أربع 
ركعات قبل الظهر. 

وقيل: إن صلَّى في بيته يصلي أربعاء لحديث عائشة وَلأناء وإن 
صلَّى في المسجد يُصلَّي ركعتين؛ لحديث ابن عمر وكيا . 

والأظهر ‏ والله أعلم -: أنه يؤخذ بالزائد؛ لاحتمال اطلاع 
عادقة تيو في تهنا علي ا لم يطلم عليه ابن عمر ريقاء ولحديث أم 
حبيبة ونا عند مسلم: «مَنْ صَلَى التتئ ني غير ركم في توم وليل (وني 
رواية: عَيْرَ فَرِيضَةِ)ء بْنِيَ لَهُ بهن بَيْتٌ في الجنَّدا والأفضل أن تؤدَّى 
السّنَن الرُواتب في البيت» ويدل عليه : 

ا ل ل ال ا «نُصلُوا أنّها 
النّامنُ في بُيُوِتِكُمء فإِنَّ أفْضَّلَ صَلاةٍ المَرْءِ فى بَيْتِهِ إِلّا الصَّلاةَ 
المكتُوبة2 . 

ب - عن ابن عمر ي#اء أنَّ النبي بل قال: «اجَمَلُوا مِنْ صَلاتَكُمْ 


0 


220 رواه البخاري برقم (80١١)ء‏ ومسلم برقم (9759). 
(؟) رواه البخاري يرقم .)١185(‏ 
(9) رواه البخاري برقم (7/579)» ومسلم برقم (07401. 


سم 20031116 اك 


في بوتكم ولا تَتََخِذُوها 0 

ج - عن جابر نه» قال: قال رسول الله قلل: (إِذّا قَضى أَحَدُكُمْ 
الصّلاةَ في مَسْجِدِوء فَلْيَجْمَلُ لَبيْهِ نصييًا مِنْ صَّلاتوء فإنَّ الله جَاعِلٌ في بَيْته 
مِنْ صّلاته و0 , 


© آكد السّنن الرواتب: 

أ- حديث عائشة وَؤيناء قالت: «لَّمْ يَكْنْ عَلَى شَيءٍ م مِنَ التُوافل» 
َشَدَّ مُعاهدةٌ مِنُْ عَلَى رَكْعَمَيْن قَبْلَ الصّبح)””" . 

ب حديث عائشة وَقيتاء عن النبي يه قال: «رَكْعَنَا الفَحْر خَيْرٌ م 
الدّنيا نيا وما م 

ولمسلم أيضًا عن عائشة وِققتَاء عن النبي يي أنه قال في شأن 
الركعتين عند طلوع الفجر: «لهما أحبٌ إليّ من الدّنيا جميعًا»”*. 


اج - جاء في «الصحيحين» ما يدل على أنَّ النبي يي لم يكن يدع 
سُنَّةَ الفجرء ولا الوتر لا حضرّاء ولا سفرًا. 


قال ابن القيّم دنه : «ولذلك لم يكن يدعها ‏ أي: سُنّة الفجر - 
هيء والوتر سفرًا وحضرّاء وكان في السفر يواظب على سُنَّةَ الفجر» 
والوتر أشد من جميع النوافل دون سائر السنن» ولم ينقل عنه في السّغر 
أنه يكن صلَّى سُنَّهَ راتبة غيرهما»9 . 


.)9/( ومسلم برقم‎ 2)١1817( رواه البخاري برقم‎ )١( 


00 رواه مسلم برقم )ملالا . 2 
(؟) رواه البخاري برقم ))١195(‏ ومسلم يرقم (0755. 0 
(5) رواه مسلم برقم (0/15. (5) رواه مسلم برقم (07/78. 8 
(5) «زاد المعاده .)7"1١6/1١(‏ 


ثانيًا: ثوابها بأنها خير من الدنيا وما فيها ‏ كما تقدَّم .. 

ويدلٌ عليه: حديث عائشة كينا + أنها كانت تقول: «كَانَ 
رَسُولُ الله يل يُصَلِّي رَكْمَتي الفَجْرِء كَيُحَفْكُ حنّى إِنّي أقول: َلْ قرأ 
فيهمًا بام 0 الا 


ولكن يشترط: ألا يكون هذا التخفيف مخلً بالواجب» أو يفضي 
إلى أن ينقر صلاته؛ فيقع في المنهي عنه. 

رابعًا: يُسنّ أن يقرأ في سُنّةَ الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى: 
لكل يتما الكَيِررنَ (©4. وفي الثانية: طقل 1 أسَّدُ لد (40. 

أو يقرأ بعد الفاتحة: في الركعة الأولى: #َفْوُوَاً َأمَكَا بأمَّهِ ومآ نل 


03 


إِلَِنَا وَمَآ أنلٌ إَِ ازمر َسيل وَإِسْحَقّ وَيعَفُوْبَ ا وَمَآ أوق مُوسَئ 
عبت وم أُوق البو من رَيَهِرَ لا مُخَرَنُ بين عد مَنْهْرَ وَكَنُ ل مشلبون 
© [البقرة: 175]. 

وفي الثانية: قل يأل آلكتب سالا إل حل سوام بَنتنا وَيتدو 
لا هَيْدَ إِلَا لله ولا مرك يدء عَيكًا ولا يَتَِدَّ بَنْضُنا بنْضًا أََيَه من حون ألو 
إن تَوَلَأْ مَمُونُوا أشهكدوا يكنا منينورت © د [آل عمران: 54]» وهذه من 


السُّئن التي وردت على وجوه متنوعة » فمرّة يأتي بهذم ومرّة بهذه. 


.07/94( ومسلم برقم‎ »0)١111( رواه البخاري برقم‎ )١( 


للدم 5 ل 
ويدلٌ عليه: 
أ- حديث أبي هريرة 5ه: «أنَّ رَسُول الله وله قرأ في رَكُعَتي 
المَجْرِ: كل يكام الكيررن (©4 وَ فل هو انه أَحدٌ 2240 . 
ب - حديث ابن عباس وِ#ا: «أنَّ رَسُول الله لي كان يقرأ في ركعتي 
الفجرء في الأولى منها: فوا :امكا يمه و1 ِل اليا وَم1آ أل إلا اجر 
] 7 


ساس بم مو ماس روط م اعم ىم :14 بد 5 # ل ع 5 ما مه 

َإِنْعِيلٌ وَإِسْحَقَّ وََفُوْبَ وَالْأَسْبَاطٍ ومَآ أوق مُومئ وَعِيسَ ومآ أوق اليبو من 
ب سكي 0 رم ارم 5 

رَيْهِر لا شَرَفُ بَبْنَ أَحر مَنْهِمَ وحن له. متلبون ((©)4. وفى الآخرة منهما 


هدْلَمَآ تعس عِيسى يَِيُمْ الْكُْرَ قَالَ مَنْ أتصكار إل الله قالت الحراربورت من 


أنصاد أله امنا يله وآشهكد يأمَا نيرت (©)64 [آل عمران: 755" . 


وفي رواية عند مسلم أيضًا عن ابن عباس وِقنا: «أنَّ في الركعة الثانية : 
طقل يتأهْلَ الكتب تالا إل حك مول بَيْنَنَا وَيَينَعٌ4 [آل عمران: 734" . 

خامسًا: يسن الاضطجاع على الشَّق الأيمن» ب لشو ود 
عليه : 

أ- حديث عائشة وِقيا: ١كَانَ‏ النبئ كله إِذا صَلَّى رَكْعَتَيْ المَّجْرٍ 
اضْطلجَمْ عَلَى شَّفَهِ الأيمَن» . 

ب - حديث عائشة وَقيناء قالت: ١كانَ‏ النبِئُ يل إِذَا صَلَى رَكْمَنَّي 
الفَجْرٍ فإنْ كُنْتُ مُسْتيقِطَة حَدّني وإِلّا اضطجَة. 

واختلف في هذا الاضطجاع: 

فقيل: الاضطجاع بعد سُنَّةَ الفجر مسنون مطلقّاء وبه قال أكثر أهل 


2 .690510( رواه مسلم برقم (0055. (؟) رواه مسلم برقم‎ )١( 
.0951( رواه مسلم برقم‎ )( 
.)190/95( ومسلم برقم‎ »)١١55( رواه اليخاري برقم‎ )5( 


(5) رواه مسلم برقم (075. 


لسلا للع لعَيَكا ني سياد القت كيه ا 


العلم رحمهم الله.؛ لحديث عائشة وِبْيْنَا السابق» وأيضًا ممن كان يفعل 
ذلك؛ ويفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري؛ ورافع بن خديج؛ 
وأنس بن مالكء» وأبو هريرة و#ن» وبه قال ابن سيرين» وعروة» وبقيّة 
الفقهاء السبعة رحمهم الله . 

وقيل: سّنَّة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل؛ ليستريح بهذا 
الاضطجاع. واختاره شيخ الإسلام كأله. 

وقيل: واجب: وقيل: غير ذلك. 

والقول الأول هو الأظهر ‏ والله أعلم - 

- الأفضل في صلاة الفجر تعجيلها بأن تُصلّى ‏ أي: بالظلمة - في 
أول وقتهاء وبه قال الجمهور. 

ويد عليه : 

أ- حديث عائشة ونا زوج النبي يله قالت: الَمَدْ كَانَ يِسَاءٌ مِنّ 
المُوْمِئَاتٍِ يَْهَدْنَ لجر مع وَسُولٍ الله ل مُتلفّعاتِ بِمُرُوطِهنٌء ثم يَنْقَِيْنَ 
إلى بُيُوتهِن وما يُعْرَفْنَ مِنْ تَعْلِيسٍ رَسُولٍ الله يله بالصّلاق»0©. 

ب حديث جابر ونه: «أنَّ لبي يي كَانَ يُصلَي الصُّبْحَ 
بعَلس)2"0. 

وأمًا حديث رَافع بن خَدِيْج ضيه مرفوعًا: «أَسْفِرُوا بِالَجْرِء فإنّهُ 


أَعْظُمْ للأجر 5 


.)51495( رواه البخاري برقم (91/8)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (00)» ومسلم يرقم (545). 

(9) رواه أحمد برقم (2)17587 والترمذيء وصححه .)١54(‏ «أَسْفِرُواه يقال: 
أسفرث المرأة عن وجهها: إذا كشفته وأظهرته» والمراد في الحديث: الانتظار 
حتى تسقفر السماء. 


حطحية ا 200 


فقيل: المراد بذلك: إطالة القراءة» حتى يخرج منها بعد الإسفار. 
وقيل: الحديث منسوخ . 
وقيل: المراد: تأخيرها حتى يتبين ويتأكد من طلوع الفجر» فلا 
الذهاب إلى المسجب وفيه عدة سنن: 


وبما أنَّ صلاة الفجر هي أول صلاة في اليوم يذهب فيها الرجل 
الشحة» إن لهات إلى المساست اموا يسن بات نهاء: 


١ [5#‏ ] يسن التبكير بالذهاب إلى المسجد: 

لحديث أبي هريرة ييه قال: قال رسول الله 6: ١«لَوْ‏ يَعْلَمُونَ ما 
في التّفْجِيرٍ لاسْتبقُوا إليّيه0". 

والتهحير: هو التبكير للصلاة. 

وكان السّلف ين يحرصون على التبكير للصلاة» عن سعيد بن 
المسيب قال: «ما أذْنَ المؤدّن منذ ثلاثين سنة إِلّا وأنا فى المسجد”"), 
وقال أيضًا: «ما سمعت تأذينًا في أهلي منذ ثلاثين 0 


م 3 
8#[ ؟ )أن يخرج من بيته متطهرًا؛ لتكتب خطاه: 
لحديث أبى هريرة ؤنه؛: قال: قال رسول الله يَلِ: «صَّلَاة التَجل 


دَرَجَةٌ وَذَبِكَ أنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الؤُضُوء ثُمَّ أتى المَمْجد لَا 


)١(‏ رواه البخاري برقم (515)» ومسلم برقم (/1ة). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة برقم (08171. 
(*) ذكره ابن سعد في «الطبقات» .)1١71١/6(‏ 


حككحتر اللاي سي الاق اججت-ه 


يَنْهَرُهُ إلا الصَّلَاةٌء لَا يُرِيدُ إِلّا الصَّلَاءَ كَلَمْ يَخْطُ حَطْوَةَ إِلّا رُفِعَ لَهُ بهًا 
دَرَجَةٌ وَحُطَ عَنْهُ بهَا خَطِيئَةٌ حَنَّى يَدْخْلَ المَمْجِدَه فَإذَا دَخَلَ المَمْجد كَانَ 
في الصَّلَاةٍ ما كانت الصّلَاةٌ حِي تَحْيسُهُ وَالمَلائِكَةُ يُصَنُونَ عَلَى أحَدكُمْ ما 
دَامَ في مَجْلِسِهٍ الَّذِي صَلَّى فِِوء يَفُولُونَ: اللَّهُمَ ارْحَمْهُ اللّهُمّ اغْفِرْ لَه 
الله نِْ عَلَيْه مَا لَمْ يذ فيوء مَا لَمْ يُحْيِثْ فيه90. 


#]| * ) أن يخرج إلى الصلاة بسكينة؛ ووقار: 

لحديث أبي هريرة ونه عن النبي يل قال: (إِذَا سَمِعْتُمْ الِإقَامَة 
َامْشُوا إِلَى الصَّلَاةٍ وَعَلَيْكُمْ بِالسّكِيئَةِ وَالوَكَارِ وَلَا تُمْرِعُواء فَما أَدْرَكتُمْ 
ل 6 ل و2 / 1 َّ 
فصّلواء وما فاَكُمْ َأَيَمُوا0"" . 

وعن أبي هريرة ضَلهء أن رسول الله كد قال: (إذا توت لِلصَّلَاةٍ 
ان نع م دوه 8 د د اذ مهل 2 ارعاوزد مالع عس 6مسكعم عرةُ 
قلا تأثومًا وَأَنتُمْ تَسْعَوْنَ» وَأنُومًا وَعَلِيْكُم السَّكِيئَة» فْمَا أَذْرَكتم فصّلواء 
وَمَا نَانَكُمْ فَأَتِمُواء فَإِنّ أَحَدَكُمْ إِذّا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي 
صَلاه)7 . 

قال النووي يدنه : «... السكينة: التأنّى فى الحركات» واجتناب 


العبت» والوقار: فى الهيئة كغض الطرفء» وخفض الصوت» وعدم 
6400 
الالتفات» 2. 


.)59( رواه مسلم برقم‎ 2000 ١ 

3 (؟) رواه البخاري برقم (583): ومسلم يرقم (3037). 
زهرفق أه لم 0 15 

57 رواه مسلم برقم (؟١6)‏ 
همع شرح مسلمة للنووي» حديث (607). 


1-5 ثانيًا: وقت الفجر 2-2 


8[ ؛ ] تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجدء وتقديم 
اليسرى عند الخروج منه: 

لحديث أنس ؤد» أنه قال: «من السّنّةَ إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى» وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى”'2» ولورود ذلك 
عن ابن عمر وَقنًاء قال البخاري في «صحيحه»: [باب التيمن في دخول 
المسجد وغيره؛ وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى» فإذا خرج بدأ برجله 
اليسرى]» ولحديث عائشة 'ينا: ١كَانَ‏ رَسُولُ الله كَل يحب التَّيمُن في 
شَأَنِهِ كُلّهو0" , 

ولأنَّ القاعدة: أنَّ ما كان من باب التكريم استّحب فيه تقديم 
اليمين؛ وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسارء وما عدا ذلك 
فالأصل فيه تقديم اليمين. 


#[ه) أن يقولالذكرالوارد عند دخول المسجدء وعند 
الخروج منه: 

لحديث أبي حميدء أو أبي أسيد ويد قال: قال رسول الله صَلةِ: 
«إِذَا مَخَلَ أحَدكُم المَسْجدء فَلْيَمْل: اللّهُمّ انْنَخْ لي أبوات رَحْمَِكء وإذًا 
حَرَجَ فَلْيَقْل: اللَهُمّ ني أسألّك مِنْ ا 

وسرّ تخصيص طلب الرحمة إذا دخل المسجد؛ لأنه محل تنزل 
الرحمة فيه ويكون العبد فيه قريبًا من ربه فناسب ذكر الرحمة» وإذا خرج 
اشتغل بابتغاء الرزق الحلال فناسب ذكر الفضل» وأيضًا من الأوراد التي 


)١9‏ رواه الحاكم 2)718/١1(‏ وصححه على شرط مسلم. 
(؟) رواه البخاري برقم »)١154(‏ ومسلم برقم (5548). 


رواه مسلم برقم (مستقفة 


لم ةلعل في سين الهلرايكيين سين 


تقال عند دخول المسجدء ما جاء فى حديث عبد الله بن عمرو بين 
العاص أن النبي يَلِةِ كان إذا دخل الس قال: «أَعُودُ بالله الْمَظِيمء 
وَبِوَجَههِ لكريم وَسُلْطَانِه اقيم مِنَ الشَيْطَانٍ الرّجيم"... قال: فَإِذَا قال: 
ذِْكَ قَالَ الشَيْطان: محفظ مني سَايِرَ اليو9". 0 


©[ ” ] أن يصلي ركعتين تحية المسجد: 

وهذا إذا جاء مبكرًا للصلاة» فإنه يُسَنّ له ألا يجلس حتى يصلي 
ركعتين» لحديث أبي قتادة ونه قال: قال النبي يَلِه: (إِذَا دَحَلَ أحَدْكُمْ 
المَسْجدَ فلا يَجْلِْ حنّى بُصَلْي رَكْعَتَينَ»0". 

ويكفي عن تحية المسجد السُّنَّةَ القَبلِية للصلاة إن كان لها سُنَّةَ قبلية 
كالفجر: والظهرء أو سُنّةَ الضحى إن دخل المسجد ضحىء أو الوتر إن 
صلّاه في المسجد. أو الفرض؛ لأنَّ المقصود من تحية المسجد: ألا 
يجلس حتى يُصلَّىء لما فى ذلك من عمارة المساجد بالصلاة؛ لتلا 
يرتادها من غير صلاة. ْ 


©[ ” )] يُسَنَّ للرجال المبادرة إلى الصف الأول؛ فهو أفضل 
الصفوف»ء وللنساء أفضلها آخرها: 
لحديث أبى هريرة فيتهء أن النبى يةِ قال: اخَيْدُ صُقُوفٍ الرّجَالٍ 
أوّنُْهاء وشرها آخِدْمَاء وحَيّدُ صُقُوفٍ النّساء آخِدْهَاء وشرها أوَلها90© 


رواه أبو داود في سننهء رقم (4)457: وحسنه النووي. انظر: الخلاصة 
:)1١(‏ والمجموع؛ 218١/١‏ وشرح مسلم 5/5؟؟؛ وصحيح الترغيب 
والترهيب .)1١5905(‏ 

رواه البخاري برقم »)١1١55(‏ ومسلم برقم (0715. 


رواه مسلم برقم (450). 


لمم ثانيًا: وقت الفجر اسح 


خيرها؛ أي: أكثرها ثوابًا وفضلاء وشرها؛ أي: أقلّها ثوايبًا 
وفضلا . 

وعدا 'الجديف:فيما إذا' صِلَّى'اليجال والتساء جماعة» ,ولبين رينهمًا 
حائل من جدار ونحوه» فتكون خير صفوف النساء آخرها؛ لأنه أسترٌ لهنّ 
عن أعين الرجال. 

وأمّا إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوهء أو كما يكون في كثير من 
مساجدنا اليوم بأن يُخصّص للنساء مُصلَّى مستقل ففي هذه الحالة تكون 
أفضل صغفوف النّساء أولهاء وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن 
عثيمين رحمهما الله؛ لانتفاء عِلَّةَ الغُرب من التّجال؛ لأنّ الحكم يدور 
مع عِلّته وجودًا وعدمّاء ولعموم فضل الصّف الأول في أحاديث منها: 

أ حديث أبي هريرة ظد أن رسول الله وي قال: «لَوْ يَعْلَمْ 
النَامِنُ مَا في النّداءٍ الأوّك والصّفْ الأوّلء ثُمَّ 3 يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا 
عَلَيِْ لاسْتَهِمُواء ولَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَمْحِيرٍ لاسْتَبِقُو بقُوا إِلَيّْهِ ولو يَعْلَمُونَ ما 
في العَتّمةٍ - أي: العِنّاء - والصّبْح» ؛ لأنوهما ولو حَيْوَ1و9". 

بد حديث كرحن سار 200 وليه قال: ع 6 
رسول الله ييه - فقال: «ألَا تَصَّفُون كما تَضْفْ المَلائِكَةٌ عِنْدَ رَبّها؟) 
قَقُلنا: يَا رَسُوَلَ الل :وككت تَضتُ الملافكة عند زثها؟ قال «بيمون 
الصَُّوفٌ الأَوَلَء ويّترَاصُونَ في الصَّفّا”"'2. ويؤخذ من هذا الحديث أيضًا 
سَئِيّةَ التراصٌ في الصف . 


قال النووي كِنْهُ: #يُستحبّ الصف الأولء ثم الذي يليه» ثم الذي 


.)4707/( ومسلم يرقم‎ »)5١15( رواه البخاري يرقم‎ )١( 
.)550( (؟) رواه مسلم يرقم‎ 


يليه إلى آخرهاء وهذا الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل حال» وكذا 
شِ صفوف النساء المنفردات بجماعتهن عن جماعة الرجالء أما إذا 
صلّت النساء مع الرجال جماعة واحدة» وليس بينهما حائل» فأفضل 
صفوف النساء آخرهاء لحديث أبي هريرة ونه قال: قال رسول الله يَكةِ: 
١خَيْرُ‏ صّقُوفٍ الرّجَالٍ أوَّنّْها. وشرها آَخِرْمَاء وخَيْرُ صّفُوفٍ النّساءِ آخِرُمَاء 
وشرها و2700 , 


٠ [8#‏ ] يُسَنُ للمأموم أن يكون قريبًا من إمامه: 

فالأفضل في حقّ المأموم من حيث اصطفافه للصّلاة الصف الأول 
كما تقدّم» ثُمّ يحرص أن يكون قريبًا من الإمام؛ فالأقرب من الجهتين 
اليمنى أو اليسرى هو الأفضل . 

يدل قلع : حديث أبى مسعود ونه قال: قال رسول الله عله : 
«اليَلِني مِنْكُمْ أُونُو الأخلام والتّهى:. فقوله: «ليلني»؛ أي: ليقترب 
منيء وفي هذا دليل على أن القرب من الإمام مطلوب في أي جهة كان. 

قال ابن مفلح ونه : «ويتوجه احتمال أن بُعْدَ يمينه ليس أفضل من 
5-7 يسارو , 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتبعين للكتاب والسّنّةَء المبتعدين 
والنابذين للبدعة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ل )١(‏ رواه مسلم برقم (440). 


«المجموع» (195/5- 19). وانظر: مجموع فتاوى ابن باز (55/ 2)١49‏ 
ومجموع فتاوى ابن عثيمين ص ره 
مسلم برقم (4755). (5) «المجموع» اا غ). 


58 سنن في الصلاة 59 


للصلاة عدّة سُننء يَحمُِّنْ بالمصلّى أن يحرص عليهاء فمن ازداد 
عمل ازداد أجراء وفضلًا وقرباء وبمثل هذه السّنْن تكون المفارقة بين 
شخصين يدخلان الصلاة فى وقت واحد» ويخرجان فى وقت واحدء 
لكن ما بينهما في الأجر والثواب فرق شاسع؛ لأن أحدهما يأتي بالسّئن 
مع الأركان والواجبات» والآخر اكتفى بالأركان والواجبات. 


«د: وللصلادة سئن عديدة نذكر منها ما يلي: 


1#[ 1 ] السترة: 
ويْسَنُ فيها ما يلي: 


١‏ - مُِسَنٌّ اتخاذ السترة: 

والسترة سُّنَّة للإمام والمنفرد» وأمّا المأموم فسترة الإمام سترة له 
ويدل على سُْمِّة اتخاذ السترة حديث أبي سعيد الخدري انه مرفوشاء 
وفيه: (إِذَا 052 أَحَدْكُمْ إِلَى شيءٍ يَسُْرُهُ مِنّ نّ النّاس... “. والأحاديث 
في سُنْيّة السترة كثيرة» فقد استتر النبيٌ يف بالسريرء والجدارء والجذع. 
والخشبة» والحرية» والعنزة» والراحلة» وغير ذلك. 

والسترة مشروعة في العمران والفضاءء في الحضر والسفرء سواءً 
خشي مارًا أو لم يخشَ؛ لأن الأحاديث لم تفرّق بين العمران والفضاعء 


2ن( رواه البخاري برقم )ل ومسلم برقم .)6١00(‏ 


لله*ة سنن في الصادة ) ككتتكك' 


متكا ليق اللي سي الشترايب: 


حد 


ولأن النبى يي كان يستتر فى حضره وسفرهء» كما فى حديث أبى 


ا 3 
جحيفة طن ” ا 


” - وبسن الدئو من السترة: 

وإذا دنى من السترة؛ فإن السّنَّة أن يكون بين موضع سجوده وبين 
السّترة قدر ممر الشّاة. 

لحديث سهل بن سعد الشّاعدي 2-0 قال: «كَانَ بَيْنَ مُصَلَى 
رَسُولٍ الله يي وبَيّنَ الجذار ممرٌ المَّاةه("2» والمقصود بالمُصلَّى هو؛ 
موضع سجوده عند وجاء عتد حي وأبي داود» أن بينه وبين السترة 
ثلاثة أذرع”"©» وهذا باعتبار إذا وقف يكون بينهما كذلك. 


" - مُسَنٌ رد المار بين يدي المصلي: 

لحديث أبي سعيد وده قال: قال رسول الله يَكيِ: «إِذَا صَلَى 
أحَدْكُم إِلَى شيءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِء فَأرَادَ أحد أَنْ يجتار بَيْنَ يَدَيْه فليَدَْعْ 
في نَحْرِوء فإِنْ أبى فَلْيْقَاتِلهُ فإنّما هُوَ شيطانٌ) © . 

وحديث عبد الله بن عمر وَهْتاء أن رسول الله َل قال: (إِذَا كَانَ 


أحَدكُمْ 9 يُصّلّو قلا يَدَمْ أحدًا يَمُدٌ بَيْنَ يَديُء فَإنْ أبى مَلْيّقَاتِلهُ فإنَّ مَعَهُ 


رواه البخاري برقم (01ه). ومسلم يرقم .)0١0*(‏ 

رواه البخاري يرقم 0غ)ء ومسلم برقم رمد هة). 

رواه أحمد برقم (7711)» وأبو داود برقم »)7١754(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح أبي داودة (777/5)» وأصله في البخاري برقم (005). 

رواه مسلم برقم (005). (5) رواه مسلم يرقم (9505). 


م م هي ساد 


حمارًا فإنه يجب دفعه على الصحيح؛ لأنها تقطع الصلاة كما في حديث 
أبي ذر ظَْن عند مسلم'''. بخلاف غيرها فإنه لا يقطع الصلاة. 

قال شيخنا ابن عثيمين كله : «ويُحتمل أن يقال: يقرق بين المار 
الذي يقطع الصلاة مروره» والمار الذي لا يقطع الصلاة مرورهء فالذي 
يقطع الصلاة يجب رده. والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده؛ 
لأنَّ غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل» بخلاف الذي يقطع 
الصلاة مروره»ء فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك)”" . 

وليس لقرن المرأة مع الكلب الأسودء والحمار علَّةَ جامعة بينهم 
على الصحيحء وإنما لكل واحدة عِلَّةَء ففي المرأة فتنة وانشغال لقلب 
المصليء ولغيرمم النجاسة» وكونه شيطانًا كما قال النبي ككِةِ: «الكلبُ 
الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ0”": وقيل غير ذلك - والله أعلم ., ولله تعالى جكمة 
تخفى على العبيد» وعلى العبيد الانقياد والتسليم. 


- يُسَنّ التسوك عند كل صلاة: 
وهذا الموضع الثالث من المواضع التي يتأكّد معها السّواك. 


ويدل عليه : احديث أبي هريرة 2 أن رسول الله طن قال: «لَوْلَا 
شنَّ عَلَى متي - أو عَلَى النّاسِ - لأمْرَتُهُم بالسّواكِ مَعَ كُلّ صَلاقه9». 


5 


أنْ أ 


9[ ب ] أثناء القيام يُسَنَ ما يلي: 


١‏ - رفع البدين عند تكبيرة الإحرام: 


.)515/9( «الممتع»‎ )1( .)01١١( رواه مسلم برقم‎ )١( 


() رواه مسلم برقم .)01١(‏ (4) رواه البخاري برقم (لالم). 


0-5 لج ليان سبو الشير ايج ا|كك- 


افتتح الصَّلامٌ وإِذا كبّرَ للركوع» وَإِذَا َفْعَ م رَأْسَهُ من الرُكوع رفعهما 
أيضاء وقال: اسَمِعٌ م الله لمن حَموده» رتنا ولك الْحَمَدّل وكان لا" يفعلٌ 
ذلك فى السُّجود" , 

قال أبن هبيرة كان «وأجمعوا على أن رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام سق ولبئن نو[ 0 

وهذا هو الموضع الأول من المواضع التي ترفع فيها اليدان عند 
رحمهم الله . 

ومواض ضع رفع اليدين التي وردت فيها النصوصء أربعة مواضع: 

(عند تكبيرة الإحرامء وعند الركوع. وعند الرفع منه)ء وهذه الثلاثة 
ثابتة في «الصحيحين» عن ابن عمر '##هاء كما تقدمء والموضع الرابع 
عند القيام من التشهد الأول. وهذا ثابت عن ابن عمر ب'#هها أيضًا في 
ااصحيح البخاري». 


؟ - يُسَنُّ عند رفع البدين أن تكون الأصابع ممدودة: 
لحديث أبي هريرة ذهء قال: «أنَّ النبيّ يله كَانَ ذا قَامَ إِلَى 
الصَّلاةَ رَفَعَ يَذَيه 0 
ع و نك 5 . 
" - تسن أن يكون رفع البدين إلى الموضع المسئون: 
وجاءت النصوص بوجهين عن النبي كل في حدّ رفع اليدين» فقد 


رواه البخاري برقم (775)) ومسلم برقم (0"850. 

«الإفصاح» اضف 06 

رواه أحمد برقم (841760)» وأبو داود برقم (757)» والترمذي برقم (510)) 
وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (051417/9. 


لتشتعم ا عب 
جاء حذو المنكبين في «الصحيحين» عن ابن عمر ف'؛ وجاء 
حذو فروع الأذنين أي: حذو عوالي الأذنين ‏ عند مسلمء من 
حديث مالك بن الحويرث وه'''» فيُنوّع المصلي تارة يفعل هذهء 


وتارة هذه . 


؛ - يسن للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يده اليمنى على 
اليسرى: 


1 5 ل 5 8 زف 
1 وهذا بإجماع أهل العلم. كما نقله ابن هبيرة ‏ رحم الله الجميع 35 
وستاتى أدلته. 


© يسن أن يقبض بيده اليمنى اليد اليسرى: 

وفي صِمَّة وضع اليد اليمنى على اليسرى وجهان» يُستحب للمصلي 
أن ينوع بينهما : 

الصفة الأولى: يضع يده اليمنى على اليسرى» لحديث وائل بن 
حجر وَينهء قال: «رَأَيْتُْ رَسُولَ الله َليْهِ إِذَا كَانَ قَائِمَا في الصّلاةٍء بض 
يبَمينه عَلَى شِمَّالهو!" . 


والصفة الثانية: أن يضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى» لحديث 
سهل بن سعد وَقتهء قال: كان النَّاسنٌ يُوْمَرُونَ أنْ يَضْعٌّ الرَّجَلّ اليد 
اليْمْنَىء عَلَى ذِرَاعِهِ اليُسرى في الصّلاق!”'» فهو مرّة يضعها على اليد 
ومرّة على الذراعء لينوّع في تطبيق السُنّة. 


.0599( رواه البخاري برقم (970): ومسلم برقم‎ )١( 

.)154/1( رواه مسلم برقم (591). (*) انظر: «الإفصاح»‎ )١( 
رواه النسائي برقم (410ه)ء وصححه الألباني.‎ )8( 

(5) رواه البخاري برقم (09750. 


ح٠2ححيبة‏ ٍ. إن لين يسيك ال 


0 أن دقول دعاء الاستفتاح: 
ولدعاء الاستفتاح عذة صيع » يستحب أن ينوّع بينها» فمرّة يأتي 
بهذه الصيغة» ومرّة بهذه.» وممًا ورد: 
5 م سيَائكك الله وود حم حداف تبارَك اسْمْك وتَعَالَى جَدك ولا لَه 
لكي , 


وجاء عند مسلم أن عمر ا ون كان يجهر به» ليعلمه الصحابة 


5 زف 
سات ع 


«الحَمْدٌ لله حَمدًَا كَثِيرا طَيِّبًا مُبارَكًا فِيواء وفى فضله 

قال ل أللّه عه : «لَْقَدْ رَأَبِتٌ انْنَيْ عفر مَلكَا يَبْتَدِرُوتَهاء أيهم 
ا 

«اللْهُمٌ بَاعِدْ بَيْنِي وبَبْنَ خَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرقٍ 
وَالمَغْربء اللَهُمّ تن مِنْ خَطَايَايَ كما يَُقّى النَّوبُ الْأَبْيَضُ مِنّ الدّنس» 
نذا اغْسِلّني من نْ خَطَايَايَ بالتدج والماءِ والبرو»؟ , 

الله أكبر كبيرّاء والحمدٌ د كا سهان الله بكر وأصيلاا. 
وفي فضله قال رسول الله ولِ: «عجبتٌ لهاء فُيِحَتْ لها أبوابٌ 
السّماءِ)””: وهناك أدعية أخرى تقدّمت في سُئَن قيام الليل. 


.)547( وأبو داود يرقم (15/)» والترمذي برقم‎ 2)١١47/9( رواه أحمد برقم‎ )١( 
والنسائي (2))9400 من حديث أبِي سعيد ويفنهء والحديث فيه مقال» وله طرق‎ 
.)517/1١( يتقوى بهاء وقد حشّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار؛‎ 

رواه مسلم برقم (7494). 

رواه مسلم برقم (700)ء من حديث أنس ضفن . 

رواه البخاري برقم (55!): ومسلم برقم (048) من حديث أبي هريرة ول . 
رواه مسلم برقم .)5١0١(‏ من حديث ابن عمر وَهْياء 


لم ما في ايد 
الاستعاذة: 
والاستعاذة سن ويّسَنٌ أن يُنوّع في صيغ الاستعاذة» فمرّة يأتي 
بهذه» ومرّة هذهء ومما ورد: 
أ «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم'. وهي الصّفّة التي اختارها 
ر العلماء رحمهم اللهء لقوله تعالى: بدا مَأْتَ لدان مَاسْتَعِدُ بأّه من 
اليل لبر 402 [النحل: 94]. 
«أعودٌ بالله السّميع العليم من الشّيطان الرّجيم»» لقوله تعالى: 
جروا بعل ين القبطن 20 امك بي نه هر هُرٌ التَمِيعٌ الْعِيمٌ ©)4 
[فصلت: 35]. 
6 - البسملة: 
فمن السّئَّةَ أن سمل بعد الاستعاذة» فيقول: «بسّْم الله الرّحمن 
الرّحيما؛ لحديث ع المجمِرٍ ضنءء قال: ا وراءً ات 
هريرة طن » فقراً: بشم الله الرَّحمْنٍ الرّحيمء نم قرأ َم الشرافا... 
وفيه : : «والَّذِي نفسي بيده» إني لأَسْبَهُكُم صَلدةٌ بِرَسُولٍ الله ه37 . 
والصّارف عن وجوبها: أن النبي َل لم يُعلّمها المسيء في 
صلاته» وإنما أرشده إلى فاتحة الكتاب» كما في حديث أبي هريرة لله 
المتفق عليه9؟ , 


9 التأمين مع الإمام: 
وذلك إذا قرأ الإمام الفاتحة في الجهرية فإن من السّنَّةَ أن يؤمن 


55 قال الدارقطني:‎ 2)59١/١( رواه النسائي برقم (5 4) واين خزيمة وصححه‎ )١( 
.)4 5/9 ورواته كلهم ثقات؛ « سنن‎ ١ «هذا حديث صحيح‎ 
0 (؟) رواه البخاري برقم زلاه لا ومسلم برقم ترف‎ 


ع اللي سيا الشبر اق >ححجكتد 


المأموم إذا أمَّن الإمام» لحديث أبي هريرة ضَيهء أن النبي يل قال: «إِذَا 


من الامام فأمنُواء فإنّهُ مَنْ وَاقَقَ تَأْمِيئهُ تَأمِينَ المَلائِكَة غَفِرَ لَهُ ما تقدّمَ مِنْ 
ديم 1 والتأمين: أن يقول: (آمين)» ومعناها: استجب . 


٠‏ - قراءة السورة التي بعد الفاتحة: 

فقراءتها سُنَّةَ في الركعتين الأو ولى» والثانية» وهو قول جمهور 
العلماء رحمهمٍ اللهء» لحديث أبي قتادة طفن » فاك" «كَان النَبن قل عد 5 0 
في الرَّكْعمَيْنٍ الأُولَينِ مِنْ صَلاة الظْهِرِ بِفَاتَحَةٍ الكتّاب» وسُورَئَيْنِ 3 في 
الأولى ويُقّصر فى التَّانية»”"©) 

وقول النبئ كله : دللا صَّلاة لمَنْ لم يَقَرَأ بقَاتحة الكتاب)70", يُفهم 
منه جواز الاكتفاء بالفاتحة عمًّا بعدها من القراءة» وأمّا المأموم في 
الضلاة الجهرية لا يقرأ السون التن بعد الفاتحة بل تستمع لامامة؛ 

يقر يي ب بل يستمع ل 

قال ابن قدامة كُثَنْهُ: «لا نعلم بين أهل العلم في أنه يُسَنَّ قراءة 

سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة»””'. 


6 5 ع 
[ 2 ] أثناء الركوع يسن ما يلي: 
3 5 2 : ِ 
- يُسَنَ وضع اليدين على الركبتين؛ كالقابض عليهما ويفرج الأصابع: 
لحديث أبي حميد وَفنهء قال: «أنا كنت أَحْفَظكُم لصَلاةٍ 
رَسُولٍ الله وَل ته إذَا كبّرَ جَعَلَ يديه جذاء مَنْكِبَيْو: وإِذًا رَكُمَّ أمْكنَ 
١‏ رواه البخاري برقم (07/80» ومسلم يرقم .)43١(‏ 
رواه البخاري برقم (7/59)» ومسلم برقم (481). 


رواه البخاري برقم (7/55)» ومسلم يرقم (0595. 
«الشّننه (238/1). 


لم سن ف امس 0ك 


00 


هم اده 074 5 ممع 3 1 
يديه مِن ركبتيه» ثم قصر ظَهْرَةُ. .)0ك وفى حديث أبى مسعود وَقنه : 
ا(وفرّج بَيْنّ أصَابعهِ مِنْ وَراء ركْبَتيه)!" . 


؟ - يسن للراكع أن يمد ظهره مستويًا: 

لحديث أبي حميد الشّاعدي صن 3 رسول الله ولِ: «وإذًا رَكَمْ 
أمْكَن يديه مِنْ رُكْبَتيهء ثُمّ هَصر ظهْرَه. . .000 وَهمَصر ظهرّةة؛ أي: ثناه 
في استواء من غير تقويس. 

وكذلك يُسَنٌّ أن يكون رأسه على مستوى ظهرهء قلا يرفعه ولا 
يخفضه لحديث عائشة 'يهًا عند مسلمء وفيه قالت في وصف ركوع 
النبي يلِ: «وكَانَ إِذَا رَكَعَ لم يُشْخِْصُ رَأسَهُ ولّمْ يُصَوبةُ: ولكنٌ بَبْنَ 
دَلِكَ)”*2: وايُشُخِْصُ»: بضم الياء وإسكان الشين ‏ أي: لم يرفعه » 
بضم الياء؛ وفتح الصاد ‏ أي: لم يخفضه خفضًا بليعًا. 


 "‏ يسَنَّ للمصلي عند الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه: 

أي : يُباعد يديه عن جنبيه» لحديث أبي مسعود ونه السابق» 
وفيه: اث رَكَمّ وجَافى يَدَيْهِ ووَضَعٌ يَدَيْهِ عَلَّى رُكْبَيَنْ وفرَّجٌ بَيْنْ 
أصَابعَهُ. ٠...‏ وقال: مَكَذًا رأث رَسُولُ الله ول يُصَلّي)* . 

و(المجافاة): هي المباعدة. لكن هذا مشروط فيما إذا لم يؤذِ مَن 
بجانبه» فإنه لا ينبغي للمصلَّي أن يفعل سُنَّهَ يؤذي بها غيره من المصلين. 


.)8548( رواه البخاري برقم‎ )١( 
2 2)1١72( وأبو داود برقم (437)ء والنسائي برقم‎ »)١7١81١( (؟) رواه أحمد برقم‎ 


بسند حسن» وله شاهد من حديث واثئل بن حجرء عند ابن خزيمة (609). 
(*) رواه البخاري برقم 4ك ). 0) رواه مسلم برقم (8ةغ). 
(5) رواه أحمد برقم (110/041), وأبو داود برقم طحم والنسائي برقم .)1١48‏ 


لسلسم لت اللي سبد الَْالقيرْ ا 


قال النووي ظَكنْهُ عن المجافاة: «ولا أعلم في استحبابها خلافًا 
لأحد من العلماء» وقد نقل الترمدي استحبابها في الركوع. والسجود عن 
أهل العلم مطلقًا)!" . 


4 - يُْسَن أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع: 
فيس للراكع أن يأتي مع (سبحان ربي العظيم) أذكارًا أخرى وردت 
في الركوع ‏ وممًا ورد: 
- اسُبْحَائَك الله رَيّنا وبِحَمْدِكَ لله اغَفِرُ لي)”" . 
ب - ابوج قُدُوسنٌ رَثْ المَلائِكَة والرُوح”" 
ج - 'اللَّهُم لك رَكَعْتٌء وَبك آمنْتٌء ولك أَسْلَيتُ ؛ حَشَعَ م لك 
سَمْعِي ويتصري مسحي وعَظْمِي وعَصَبِي)90. 
د اسُّبْحَانَ ذِي الجَبرُوتٍ والملكوت والكِبْرياءِ والعَظّمة»”” . 
يْسَنُ أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار فى ركوعه» والسّئّة أن 
بُعظم الله تعالى في ركوعه؛ لقول النبي يِه كما في حديث ابن 
عباس ونا: «وأمّا الوّكُوعٌ تَعظّمُوا فيه اليَتٌّ سُبْحَائَهُ وتَعَالَى20 . 
والأفضل أن يلتزم بما ورد عن النبي يك من الألفاظ التي تقدّم 
ذكرها. 


انظر: «المجموع) .)41١/9(‏ 

رواه البخاري برقم (95/!)» ومسلم برقم (584)» من حديث عائشة وهنا . 
رواه مسلم يرقم (!181)» من حديث عائشة هنا . 

رواه مسلم برقم »)9//١(‏ من حديث علي فيه . 

رواه أحمد برقم »)5751١(‏ وأبو داود برقم (/81)» والنسائي برقم ))١1١9١(‏ من 
حديث عوف بن مالك وَييئه» وصححه الألباني في «صحيح أبي داودا (14/4). 


رواه مسلم برقم (80/9). 


خلسم 


1#[ د ] الرفع من الركوع؛ وفيه عدة سنن: 
١‏ تطويل هذا الركن: 
لحديث ثابت البُنانق» عن أنس ولندء أنه قال: «إِنّى لا آلو 7" أنْ 


أصلَّيَ بِكُمْ كما رأيتُ رَسُولَ الله يل يُصَلّى بناء قال: فَكَانَ أنسٌ يَضْنَمْ 


سن في الصادة كك 


و 


شَيْكَا لا أَرَاكُمْ تَضْنَعُونَةٌء كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأسهُ مِنَ الركُوع انْتَصَبَ قَائِمّاء 


حَّى يَقُولَ القَائِنُ: كد نسي. وإذًا رَكَمَ َأسهُ مِنَ السّجِدَة مَكتٌ حنّى يَقُولَ 


ملس 5 عن خ 20020 
القائل: قل نسي»؟ .١‏ 


؟ ‏ التنويع في صبغ: «رينا لك الحمد» بين ما يلي: 


8 
أت 


انه 


«اللَّهُمَ رَيَنا ولك 1 7 ا 


«اللهُعَ رَبَنا لك الحم . 


جَ الرَبّنا ولك الحنن 20 , 


د «رَئنا لك لم9 . 


فمرّة يأتي بهذه» ومرّة يأتي بهذه. 


* - سسَن أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع: 
ومن الأذكار التي تُشرع بعد الرفع من الركوع ما يلي: 
أ «رَبَّئا لَك الحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرّضٍِء وَمِلْءُْ ما شِفْتَ مِنْ 


0010 
حرق 
إقرف 
2 
)20 
000 


لا آلو: أي: لا أقصر. 


رواه 
رواه 
رواه 
رواه 


رواه 


البخاري برقم 2»)871١(‏ ومسلم برقم (877). 
البخاري برقم (0/) من حديث أبي هريرة 5 . 0 
البخاري برقم (7/97)» ومسلم برقم (404) من حديث أبي هريرة طلنه . 
البخاري برقم (749): ومسلم برقم »)51١(‏ من حديث عائشة ينا . 
البخاري برقم (77/) من حديث أبي هريرة طن . 


للدم تلان سيد الهايقيجة امد 


3 


شَيْءٍ بَعْدُ» أَهْل الا وَالمَجْدِء أَحَنُّ مَا قَالَ العَيْدُ وَكُلنا لَك عَبْدُ: اللَهُمَ 
لا مَانِعَ لِمَا أَمَطَيْتَ» وَلَا مُعْصِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ مِنْكَ 
الجوي0ى والحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد ضفه. 
١الحَمّدُ‏ لله حَمدَا كَثِيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه؛ قال النبي كَلِةِ: ١‏ 
رَأَيتٌ شٍ عَشْر ملكا يبتَدِرُوتّهاء أيهم يَرْفعُهَا00” . 
والحديث رواه مسلم من حديث أنس #نه» ورواه البخاري من 
حديث رِفَاعَة بن رَافع طن . 
اج - «اللّهُمَ طَهُرْنِي بالتّلج وَالبَرَدِ والمّاءٍ البَاردء ا طَهُرْنِي مِنّ 
لدوب والخَطايا كما يُنقَّى الَّوْتُ الأبيضٌ مِنَ نّ الوسَخ"” 3 وهذه الزيادة 
جاءت في حديث عبد الله بن أبي أوفى ينه عند مسلم. 
وإذا أتى المسلم بهذه الأذكار استطاع أن يطيل هذا الركن 


#[ه)] السجود وفيه عدة سنن: 

١‏ - يُسَنَّ للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه؛ وبطنه عن فخذيه: 
لحديث عبد الله بن بُحَيْنَةَ طك : أن رَسُولٌ الله يك كان إِذَا صَلَى 

فرّجَ بَيْنَ يَدَيْه حنَّى يَبْدُوَ بِياضُ إِبْطَيْوه!؟): وحديث ميمونة ونا قالت: 


«كَانَ التَبِيُ 6 إذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتُ بَهْمَة* أن تمر بَيْنَ يَدَيْه لمرّث)7 


رواه مسلم برقم (لالاغ). 

رواه مسلم برقم (2560)» والبخاري يرقم (2)945. 

رواه مسلم برقم (تلاع). 

رواه البخاري برقم (790)ء ومسلم برقم (5945). 

والبهمة: واحدة البهمء وهي: أولاد الغنم من الذكور والإناث. 
رواه مسلم برقم (555). 


مهكد | سئن في الصلاة :حت 
وفي هذا المبالغة في التفريج بين اليدين» فالسّنّة التفريج بين اليدين» ما 
لم يكن في ذلك أذية لمن حوله» كما مضى في المجافاة في الركوع. 
ومن السَّنَّة أيضًا إذا سجد المصلّي أن يفرج بين فخذيه فلا 
يجمعهماء وأن لا يحمل بطنه على فخذيه. بل يباعد فخذيه عن بطنه» 
لحديث أبي حميد ونه في صفة صلاة النبي وَقةِ: «وإِذًا سَجَدَ فرج بَيْنَ 
7 توديا خائل علا على دين للك" 
قال الشوكاني كانه : «والحديث يدل على مشروعية التفريج بين 
الفخذين ف في السجودء ورفع البطن عنهماء ولا خلاف في ذلك»”2 , 


؟ - يُسَنَّ للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة: 
لحديث أي احميدك مد أ قال: أنا أحفظكم لصلاة 


رسول الله وقْدْه وفيه: «فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهماء 
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة»”” . 


وأمّا أصابع اليدين أثناء السجود فالس أن تكون مضمومة ويجعل 

يديه مستقبلة القبلة» لما ثبت عن ابن عمر وِهْهَا في «موطأ؛ الإمام 

مالك» وأيضًا في «مصنف ابن أبي شيبة؛ عن حفص بن عاصم قال: 

من الْسّنَه في الصلاة أن يبسط كقيه ويضم أصابعه ونوجههما مع جهة 
)2 
القبلةة <. 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (90): وهو سُنَّةَ بإجماع أهل العلم كما نقل الشوكاني 
وغيره . 

(؟) «نيل الأوطار» (00//9). (9) رواه البخاري برقم (858). 

(4:) انظر: «مصنف ابن أبى شيبة» (7737/1)» وله شاهد من حديث وائل بن 
احجر: «أنّ النبي؟ كان إذا سجد ضع أصابعه؟ وحستله الهيئمي في اامجمع 
الزوائد» (؟/ 175). 


* - يّسَنٌّ أن بأتي بالأذكار الواردة في السجود: 

فيسنٌ للساجد أن يأتي مع (سبحان ربي الأعلى) أذكارًا أخرى 
وردت 5 السجود. وَمَمًا 9 

أ- اسْبْحَائَك اللَهُمّ رَبّنا وبحَمْدِكَء اللّهُمّ اغْفِر لي)0". 

ب - اسُبُوحّ قُدُوسٌ رَث المَلائِكَةٍ والرُوح0”". 

اج «اللّهُمَ لك سَحَدتٌ وبك آمنتث» ولك أجليت سَحَد 
وَجْهِي للذِي خَلْقَهُ وصَوَّرَهُ؛ وشَّقٌّ سَمْعَهُ ويّصره. تَبارَك الله أحْمَرٌ 
الْخَالِقينَ)27 . 

3 «اللّهُمَ اغَْفِرْ لي ذَنْبِي كله دِنَّهُ وجلهُ وَأوَلَهُ و آخِرّة وعَلانِيتَهُ 

04 

ها «اللَهُمَ أعودٌ برضاك مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَاقَاتَك مِنْ 

: 02 


فَيْسَنٌ أن يأتي بما يستطيع من هذه الأذكار في سجوده وينوّع بينهاء 
ومعلوم أن الواجب في الركوع (سبيحان و العظيم) مرَّة واحدة وما زاد 

وكذا في السجود الواجب قول: (سبحان ربى الأعلى) مرَّة واحدة» 
وأما الثانية والثالثة فسئّة. 


. رواه البخاري برقم (7945)» ومسلم برقم (585)» من -حديث عائشة ونا‎ )١( 
. رواه مسلم برقم (4417) من حديث عائشة وهنا‎ 

رواه مسلم برقم »)9/1١(‏ من حديث علي ون . 

رواه مسلم برقم (1475): من حديث أبي هريرة ط . 

رواه مسلم برقم (4487)» من حديث عائشة وها . 


لمم سئن في الصلاة للد 


4 - يُسَنَّ الإكثار من الدعاء ة فى السجود: 

لأن السجوه أقرب موضع للعبد من ربه جل في علاه؛ فيس أن يكثر 
من الدّعاء فيه لقول النبي يَكلِ كما ة في حديث ابن عباس ييا عند مسلم: 
١وأمًا‏ السَّجُودُ فَاجُتَهِدُوا في الدُعلىء كُقَيظ 0 أَنْ يُسْتَجَاتِ لم" . 


#[ى) ومن السئن في الجلسة بين السجدتين: 
١‏ - من السّنَّة أن يفرش المصلي رجله اليسرىء ويجلس عليهاء وينصب 
اليمنى: 
لحديث أبى حميد الساعدي ونه مرفوتًاء وفيه: «قفَإِذَا جَلَْسَ فى 
الرَكْعََيْنِ جَلَسَ عَلّى رَجْلِهِ اليُسرى ونَصّبَ اليُمتى»0". 
؟ - تطويل هذا الركن 
لحديث ثابت البنانيّ ضيه وقد تقدّم قريبًا. 


 "‏ يسن لمن أراد القيام إلى أي ركعة ثانية أو رابعة أن يجلس يسيرًا 

قبل أن يقوم: 

وهذه تسمّى: (جلسة الاستراحة)» وليس لها ذكر معيّن» وجاء 
ثبوتها في ثلاثة أحاديث منها: 

حديث مالك بن الحويرث وليه أ رَأى النبي وك يُصلّي فَإذا كان 
في وِنْرِ مِنْ صَلاتو لم يَنْهَضُ حنَّى يَسْتَوِيَّ قَاعِدَا30” *“» ومالك بن 


الحويرث وه هو الذي نقل قول النبي َه : ١صَلُوا‏ كما رَيشُمُونِي أصَنّي)20 . 


.)40/9( «فقمن»؛ أي: حريٌ أن يُستجاب له. (5) روآه مسلم برقم‎ )١( 
.)855( رواه البخاري برقم (874). (4) رواه البخاري برقم‎ )5( 
.)171( رواه البخاري برقم‎ )5( 


كن لإ ايز ني سيان الم 1م اسل 


- وحديث أبي حُمَيْدٍ السّاعدي الذي رواه أحمد وأبو داود وجوّد 
إسناده الشيخ ابن باز ث4 وفي الحديث وصف أبي حُمَيْدٍ لصفة الصلاة 
- وفيها جلسة الاستراحة ‏ وعنده عشرة من الصحابة وَقين فصدقوهء وهذا 
ا يؤكد سُئيتها27. 

قال في «الشرح الكبير»: وهو حديث صحيح فيتعين العمل به”"©) 

- قوله: «فإذا كان وتر من صلاته»؛ أي: كان في الركعة الأولى» 
أو الثالئة» «لم ينهض»؛ أي: للركعة الثانية» أو الرابعة «حتى يستوي 
قاعدا). 


واختّلِف في سُئيّة: (جلسة الاستراحة)» والصواب: أنها سُنَّة 
مطلقًاء لحديث مالك» وأبي حميد السابقين وَقيَاء وممن رجح سنيّتها 
مطلقًا: النووي» والشوكاني» وابن بازء والألباني رحمهم الله واللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء9؟. 

وقال النووي كّْنهُ: «وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث 
الصحيبحة20, 


1#[ ذ ) من السنن في التشهد: 
١‏ يُسَنَّ أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهدء وينصب اليمنى: 


وهله الصّفة يفعلها المصلى بعدما يصلى الثائية بركوعها» 
وسجودهاء وقيامها وقعودهاء سواء كان في صلاة رباعية» أو ثلاثية» أو 


.)551//1( رواه أحمد (574/6)» وأبو داود‎ )١( ١ 

«الشرح الكبير»! (0717//8). 
انظر: فتاوى ومقالات متنوعة »)49/1١(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة (5/ 440 
455). 


«المجموع؟ (441/5). 


لم 0 ا 
ثنائية» فأي ركعة ثانية فى الجلوس في تشهدها تكون على هذه الصّفة» 
لحديث أبي حميد الساعدي ويه مرفوعًاء وفيه: «فَإِذًا جلّسّ ذ في الرَكْعَتَيْنِ 
جَلْسَ عَلَى رِجْلِهِ الُسرىء ونَصَب اليُنتى0©. 
وحديث عائشة وَينا: «وَكَانَ يَعُولُ في كُلّ رَكْعْتَيْنَ التَّحِيَّةَء وكَانَ 
قرغلا اقرع ولت ادرجلة انقئ 1 


وأمّا التشهد الأخير في الصّلاة الرباعية» والثلاثية فسيأتي بيان 


- السّنّة أن ينوع في وضع اليدين حال التشهد: 

الصفة الأولى: أن يضع اليدين على المَخِذّين. 

الصفة الثانية: أن يضع اليدين على الركبتين» وذلك بأن يُلقِمَ يده 
اليسرى ركبته اليسرى» وأمّا اليمنى فيُشير بها كما سيأتي بيانه -. 

وأمًا اليسرى فهي مبسوطة دائماء تارة يضعها على فَحْذِى وتارة 

لحديث ابن عمر هيا قال: ١كَانَ ‏ أي: النبي يل إِذَا جَلْسَ في 
الصَّلاةء وَضَعَ كقَّهُ اليُمْنَى عَلَى فَخِذٍِ اليُمْنَىء وَقَبَض أصَابعهُ كُلّهاء 
وأشارٌ بإصبعه الَّتِي تلي الإبهامَ» ورَضَعٌ كلَّهُ اليُسرى عَلَى فَحَذِهٍ 
المسلو 506 وفي رواية: يلقم كمه السوؤى 0 


.)494( رواه البخاري برقم (85/8). (؟) رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)080( رواه مسلم برقم‎ )( 
.)01/9( رواه مسلم برقم‎ )4( 


+ححح2ر يللين سبد الشترايكرين باد 


" - السّدَّة أن ينوع في كيفية وضع الأصابع حال التشهد: 

ووضع الأصابع حال التشهد له صفتان: 

الصفة الأولى: أن يقبض أصابع كفه اليمنى كلها» ويُشير بإصبعه 
السّبابة» واليسرى تكون مبسوطة. 

لحديث ابن عمر وها السابق: «قَبِضَ أَضَابعَةُ كلّهاء وأشارٌ بإصبعه 
الي تلي الإِبْهَام. . .300 . 

الصفة الثانية: أن يعقد ثلاثًا وخمسينء بأن يقبض الخنصر 
والبنصرء ويُّحلّق الإبهام مع الوسطىء ويُشير بالسبابة» وأمّا اليسرى 
فتكون مبسوطة. 

لحديث ابن عمر وها السَّابق في رواية أخرى له: ١كَانَ ‏ أي: 
النبي - إِذَا فَعَدَ في التَّشْهدِ وَضْعٌ يدم اليُسرى عَلَى رَُكْبْتِيهِ السرى» ووَضَعَ 
يَدَهُ اليُمُنَى عَلَى رَُكْبَتِيهِ اليْمنَىء وعَقَدَ ثَلاثَةَ وحَحَمْسينَء وأشار بالسَّبابقه!" . 


4 - السّنَّة أن ينوع بين صيغ التشهد: 
0 هذه الضيغة ثازة«وهدة تازةء :وممًا ؤرد: 
«التََحِيِّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّباتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّها النَبِنُ 
وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتهُء السلا عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَالِحِينَ» أَشْهَّدُ أن لَا 
لَه إل الله وَأَتْهَدُ أَنَّ مُحمَّدَا عَبْدَهُ ل 
التَّحِيَّاتُ المُباركَاتٌ الصَّلوَاتٌ الطَّيّباتُ لله السَّلامُ عَلَيِكَ 


ظ أيّها البن...200» ثم يكمل كما سبق. 


رواه مسلم يرقم (080). (؟) رواه مسلم برقم .)08٠١(‏ 
رواه البخاري برقم 1 ومسلم برقم :»)4١57(‏ من حديث ابن مسعود طن . 
رواه مسلم برقم (80*5) من حديث ابن عباس يما . 


“كلتك 7 و5 0 1 الندد 
جَ «التَّحِبَاتُ الطَّيِّاتُ الصَّلوَاتُ ل السَلامُ عَلَيِكَ ايها 
التك...2370. ثم يكمل كما سبق. 
فيْسنٌ أن ينوع فيأتي بهذا تارة» وبهذا تارة» كما هي القاعدة في 
السنن الواردة على صيغ متنوعة. 
© السّنَّة أن يجلس المصلي في التشهد الأخير متوركًا في الصلاة 
الثلاثية والرباعية: 
والمقصود: أن يقعد في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة رباعية» 
أو ثلاثية على مقعدته» فيقعد على الورك الأيسرء والتّورك ورد على أكثر 
من وجهء فيُستحب التنويع حينئذء وممًّا ورد: 
أ- أن يفرش رجله اليسرى» ويخرجها من الجانب الأيمن» وينصب 
اليمنى» ويجعل مقعدته على الأرض» وهذه الصّفة رواها البخاري 15!" . 
ب - أن يفرش القدمين جميعًاء ويُخرجهما من الجانب الأيمن» 
ويجعل مقعدته على الأرض 
واهلة: الضف تراه 0 داود» ابن - جنا والببهقي ٠"‏ 0 أن 


في الصلاة اي والجاعية دوك الثنائية . 


- السَّنَّة أن بنوع المصلي بين صيغ الصلاة على النبي قَل: 
لورود عدة يصغ في الصلاة على النبي 2 ومما ورد: 


)١(‏ رواه مسلم برقم (4077): من حديث ابن عباس وِيْيًا. 

(؟) رواه البخاري برقم (818): من حديث أبي حميد الساعدي وللي. 

() رواه أبو داود برقم (771): وابن حبان برقم (18717)ء والبيهقي (؟/158١)‏ 
من حديث أبي حميد الساعدي وي وصححها الألباني رحم الله الجميع . 


ججحب لب لكا سياه الشتابكميل '-- 


- ١اللّهُمَ‏ صَلَّْ عَلَى مُحمَّد وَعَلَى آل مُحِمّدِء كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى 
إِبْرَاهِيمَ » وَعَلَى آل ِبْرَاهِيمَ» إ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمَ بَارِك عَلَى مُحمَّدٍ 
وَعَلَى آلِ مُحمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم» وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ 
0 


ب - «اللّهُمٌ صَلْ عَلَى مُحمّد مُحيد وعلن آل تَحمد : كما صليت على آل 
يام وباك عَلَى محمد وََلَى آل مُحمَّدٍء كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 
في الْعَالّمِينَ » ِنّك حَمِيدٌ د مَحِيدٌ)”" . 


ج - «اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحمَّدِ وَعَلَى أَرْوَاجهِ وَدُرييه كما صَلَيتَ عَلَى 
ا ارك عَلَىِ بسكن وخلى أَزْوَاجِهِ وَدُربتوه كما بَارَكْتَ عَلَى 


00 

وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله خلافًا لمن أوجبهاء لحديث 
أبي هريرة له ؛ أن النبي يله قال: «إِذّا فَوَعَ أحَدُكُمْ من التّشْهّد الآخِرٍ» 
تيو بال من أزئع: بن عاب جه وين عاب القلرء ويئ فلن 
المَحَيًا والجماي مزادر المسيح الدجالي* 'أرواه مسلم وهو في 
الصحيحين)” من حديث عائشة ينا . 


زفق رواه مسلم يرقم (405): من حديث أبي مسعود الأتصاري طلا . 

4 () رواه البخاري برقم (5554): ومسلم برقم (/*4) من حديث أبي حميد 
حر الساعدي ون . 

5 (4) رواه مسلم برقم (088). 

فيه (2) رواه البخاري برقم 3 ومسلم برقم (628). 


ظ )١(‏ رواه البخاري برقم (77300)» من حديث كعب بن عجرة طن . 


حب كت 1 


وهناك أدعية أخرى وردت فى السّنَة بش ميقن أن ينوّع فو 
الإتيان بها قبل السَّلامء وممًا ورد: 


«اللّهُمَ إني أعودٌ بك من المأنّم والمغرّم»" . 
«اللّهُمّ ني أسألّك الجنّة وأعودُ بك مِنَّ الثّار9© 


- لهم ني ظَلمتٌ تَفْسي ظُلمًا كنيرًا ولا يَفْفِدْ الذَُوبَ إِلّا أنتَء 


اغِر لي مَفْهرَ 


0 0 


مِنْ عِنْدِكَ واتخئني » نك أنتَ العَفُورُ الرّحيم)”" . 
؛ - «اللّهمَ أعنّي عَلَى ذِكْرِكَء وشكرك؛ وحُسْن عِبَادَيك00". 


الله ني أَعُودٌ بك م نْ البخْل» وأعودٌ بك من الخين” وأعودٌ 


بك أنْ 71 إِلَى أرْدَلٍ العُمْرِء وأعودٌ بك مِنْ فِْنَةٍِ الدٌنياء وأعودٌ بك مِنْ 
ب القبْر200 . 


كت 


«اللَّهُم حَاسِينِي حِسَابًا يسية]200. 


ثم ل ملتفنًا في سلامه»ء والتفاته في الصلاة سُنََّ والمبالغة في 
الالتفات سُنّة أيضًاء وذلك أن النبي كله كان يلتفت حتى يرى من وراعه 


20 0 


بياضَ خذه كلل فعن سعد بين أبي وقاص 5 ضيه قال: «كُنْتٌ أوَى 


00 
زفق 


درف 
فق 


000 
00 


رواه 
رواه 
7/0 
رواه 


رواه 


وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ (9/ ,)157١‏ 


روأه 


رواه 


أحمد برقم 2)751١5(‏ وأبو داود برقم (17؟9١)»‏ والنسائي برقم )١05(‏ 


أحمد برقم 2)5471١8(‏ وصححه الألبانى فى تحقيقه على «مشكاة 
المصابيح 


لبخاري برقم مضسكة ومسلم برقم (60). 


أبو داود برقم الشف وصحح إسناده الألبانى في (اصحيح أن داود» 


5 
لبخاري برقم (0)595 ومسلم برقم (70706). 


لبخاري برقم (5537/0). 


.)1 ١5 /9() 


اك 0 


ل ل اك إلى ميان ودع مهاس مه امم 2 كس سرام 8# 00(0) 
رَسول الله عفد يسلم عن يمينه وعَنْ يَسَارِو) حتى أرَى بياض خدوا ١‏ . 


18[ ح ) الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة 


من 


قال النووي ككنه: «أجمع العلماء على استحباب الذّكر بعد 
الصّلاة)”2” . 

ويستحب رفع الصوت بهذا الذكرء لحديث ابن عباس ويا : أن 
رَفْعَ الضّوتِ بالذّكرٍ حِينَ يَنْصرفُ النَّامنُ من المكتوبَةٍ كَانَ عَلَى عَهِدٍ 
النَّبِئَ 6ه”"'. وفي لفظ قال ابن عباس ؤإها: «أغرفٌ انْقِضَاءَ صَلاةٍ 
النِيَ لك بالتكبير»” . 

والأذكار هى: 

١‏ - يستخفرٌ الله تعالى ثلانّاء ثُمَ يقول: «اللّهُّمّ أنتَ السَّلامُ ومنّك 
السَّلامُ» تَبارَكتَ ذَا الجلال والاكرَام»20 . 


- و :2 رحو 


؟ - الَا إِلَهَ إِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَمُوَ 
عَلَى كُلْ سَيْءٍ قَدِيٌ لا حَوْلَ وَلَا قَُّهَ إِلَّا بال لا إِلَهَ إِلّا الك وَل تَعبْدُ إل 
ياف لَهُ النَّقَمَةُ وَلَهُ الْمَضْلُ وَلَهُ الثَناهُ الحَسَنُ» لا إِلَهَ إِلَّا الله مُخْلِصِينَ لَهُ 
الدّينَ وَلَوْ كَرِةَ الكافروت)”2, من حديث ابن الزبير وهء وقال: «كَانَ 
رَسُولُ الله ول يُهلْلْ بهن دُبْرَ كُلَّ صَلاةِه: والإهلال: هو رفع الصوت. 


)١(‏ رواه مسلم برقم (085). )١(‏ «الأذكار» (صركة). 
(©) رواه البخاري برقم (2)841 ومسلم يرقم (087). 

(4) رواه البخاري برقم (2)845 ومسلم برقم (085). 

(5) رواه مسلم برقم (541)» من حديث ثوبان ؤه. 

(5) رواه مسلم برقم (0984). 


سوحن : سنن في الصلاة اكت 


© _«لا إِلَهَ لَه إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُء لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُّمٌ لا مَانِعَ لِمَا أعْطَبْتَء وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتَقْتَء وَلَا 
يَنْقَعُ ذَا الجَدّ مِنّْكَ الجَد2 . 

4 - ثم يقول التسبيح الواردء وله صيغ: 

الأولى: سبحان الله (*) مرَّةء والحمد لله (*”) مرَّةء والله أكبر 
(*) مرّةء وتمام المائة: لا إِلَهِ إلا الله وحده. 


ا 


20 


لحديث أبي هريرة وَنهء قال: قال رسول الله يلِهِ: ١مَنْ‏ سبح الله 
في ذُبْرِ كُلٌّ ضَلَاةٍ نَلَانّا وَتَلَائِينَ وَحَمِدَ الله تَلَانا وَتَلَائِينَه وَكَبَّرَ الله تَلَانَا 
وَتَلَائِينَء فَثلِك يَسْعَةٌ وَيَمْعُونَء وَقَالَ: تَمامَ المائة: لا إِلَهَ ِل للد وَحْدَهُ لَا 
شَرِيكَ لَه لَهُ الل وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوّ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ عُفِرَتْ حَطَايَهُ 
وَإِنْ كَانَت مِثْل رَبَدٍ البَخْر”" . 

الثانية: سبحان الله (*") مرّة» والحمد لله (*[) مرَّةء والله أكبر 
(4؟) مرّة. 

لحديث كَعْب بن عُْجُرَةَ ونهء قال: قال رسول الله يله «مُعَقَبِاتٌ 


م و 


يَخِيبُ قَائْلْهُنّ أذ َاعِلُهُنَ - دُبْرَ كُلّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَة نَلَاتْ وَثلاثونَ 
0 وَنَلَاثْ وَتَلَانُونَ تَحْمِيدَة: وَأَرَْعُ وَتَلَانُونَ َكبِيرَةً 0 
الثالغة: سبحان الله )١5(‏ مرَّةء» والحمد لله )١5(‏ مرَّةء والله أكبر 
)١8(‏ مرق ولا إله إلا الله (55) مرَّة. 
وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي» من حديث عبد الله بن زيد ين 7 . 


. رواه البخاري برقم (844): ومسلم برقم (091) من حديث المغيرة بن شعبة هينه‎ )١( 


(6) رواه مسلم برقم (391). (”) رواه مسلم برقم (995). 
(5) رواه الترمذي برقم (7417). وصححه الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح» 
الم 


حتتكتا ل القليتافي سبل الفتاكيجا الجكك-ي-5 


الرابعة: سبحان الله )٠١(‏ مرَّةء والحمد لله )٠١(‏ مرّةء والله أكبر 
)9١(‏ مرّة. 
وهذه الصيغة جاءت عند الترمذي» من حديث عبد الله بن 


000 
عمرو 05" . 


وسبقت القاعدة فى العبادات الواردة على وجوه متنوعة» تُفعل هذه 
تارة» وهذه تارة. ْ 

والسّنّةَ أن يكون التسبيح بالأصابع؛ لما رواه أحمد والترمذي» قال 
النبي كلِةِ: «سَبِّحْنَ وَاعْقِدْنَ بالأصّابع» فإِنَّهنَّ مَسْوولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ00. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاذه : «وعدٌ التسبيح بالأصابع سُنَّهَ كما 
قال النبي كلِ: اسَبِّحْنَ وَاعْقِدْنَ بالأصّابع» فَإِنّهنَّ مَسْؤولَاتٌ مُسْتَنْطَّقَاتٌ) 
أما التسبيح بما يُجعل في نظام من الخرز فمن الناس من كرهه» ومنهم 
من لم يكرهه؛ وإذا أحسنت فيه الثية» فهو حسن غير مكروه»”". 

قراءة آية الكرسي: 

لحديث أبي أمامة و#نهء قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ قرأ آبة 


م العام 


الكُْسي دُبْرَ كُلْ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لم يَمْتعْهُ مِنْ دُخُولٍ الجن إلا المَوْتِ)7. 
قال ابن القيّم كُثَنه: «وبلغني عن شيخنا أبي العباس - قدَّس الله 


)١(‏ رواه الترمذي برقم »)711١(‏ وصححه الألباني في تحقيق «مشكاة المصابيح» 
7/1/5 

رواه أحمد برقم (77085)» والترمذي برقم (5187): وحسنه الألباني في 
ااصحيح الجامع» ةا 

انظر: «مجموع الفتاوى» (007/77). 

رواه النسائي في «السّنن الكبرى» برقم (9974)» وصححه المنذري في كتابه 
«الترغيب والترهيب» برقم (5739؟). وابن عبد الهادي في «المحرر» /١(‏ 
)ع وابن القيم فى «زاد المعاد» .)7907/١(‏ 


له ا 0 


روحه - أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة)(7" . 


5 قراءة المعوذتين: 

لحديث عقبة بن عامر وه» قال: اأْمَرِئِي رَسُولُ الله ول أنْ أقرأً 
بالمُعرّدَاتٍ دُبِرَ كُلّ صَلاقه”" . 

هذه جملة من سُئَن الصلاة التي يستحب للمصلّي أن يأتي بهاء وما 
زلنا في وقت الفجرء وإنما عرضنا لما سبق لحاجتنا لاستحضاره في كل 
موضع للصلاة ‏ والله أعلم - ١‏ 

ومما نهي عنه في هذا الباب: 

الالتفات. ورفع البصر إلى السماء» والإقعاء المنهي عنه» وافتراش 
الذراعين في السجودء والعيث بأي شيءء ووضع اليد في الخاصرة» 
والصلاة وهو يدافع الأخبثين» والصلاة بحضرة طعام» والصلاة وأمامه ما 
يلهيه عن صلاته» وصلاة كنقر الغراب» وبروك للسجود كبروك البعير» 
والكلام في الصلاة» ومسابقة الإمام؛ وكفت الثياب والشعر. 


©[ ط ) من السّنّة الجلوس بعد الفجر في المصلى حتى تطلع 
الشعين: 
عن جابر بن سمرة وه: «أنَّ الي ل كَانَ إِذَا صَلَى الفَجْرَ جَلْس 
فى مُصَلَاةُ حَّى تَظلَمَ الشَّمْسٌ حَسَناه9 . 
وفي لفظ لمسلمء عن سماك بن حرب طلينه » قال: «قُلْتُ لِجَابِرٍ بْنِ 


0 .)586 /١( انظر: ازاد المعاد»‎ )١( 

)22 رواه أبو داود برقم (5؟6١).‏ وقال الألباني: اقلت إستناده صحيحء» وصححه ردتقم 
ابن خزيمة وابن حبان؛ في اصحيح أبى داود) (0/ 0524 

(9) روأه مسلم يرقم ( 328 وحَسَنًا : أي : مرتفعة . ات 


حتح مر اللي في سبد الئ1ئج1 الكتكت 


2 


سَمْرَةَ: أَكُنْتَ تُجِالِسُ رَسُولَ الله يَي؟ قَالَ: نَعَمْ كَثِيراء كَانَ لَا يَقُومُ مِنْ 
مُصَلَاه الَّذِي يُصَلَّى فيه الصُبْحَ» أو العَدَاءَ حَنَّى تَظنُعَ الشَّمْسُء فَإدَا 
طَلَّعَتٍ النَّمْسٌ قَامَ» وَكَانُوا يَتَحَدَنُونَ فَيأَحَذُونَ في أمْر الْجَامِلِيِّ7َ 
قَيَضْحَكُونَ وَيتبسه0. 


.)8170( رواه مسلم برقم‎ )١( 


خحتبمر كان السو 3 ع2- 
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ووقت أذكار الصباح يبدأ من: طلوع الفجرء فإذا أَذّنَ المؤدّن لصلاة 
الفجر بدأ وقت أذكار الصباحء ولا شك أنَّ الأذكار حصن حصين للعبد فى 
الدنيا وكنز عظيم له في الآخرة»؛ وسيأتي الكلام على وقت أذكار الصباح 
والمساء ابتداءً وانتهاءً. فى مياحث وقت العصر 2 بإذن الله تعالى 5 


أذكار الصباح, والمساء هي: 


١‏ ملا إِلَهَ إِلَّا اك وَحْدَهُ لا شَريك لَه لَهُ المُلْك وَّلَهُ الحَمْنُ 
0 اي مه قوس يتس دج معام ذا م اله 
وَهُوّ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌء مَنْ قَالَهَا عَشْرَ مَرَّاتِ حِينَ يُضْبِحٌ كيب لَه بها 
مِائَةٌ حَسَنَةٍء وَمُحِى عَنْهُ بهَا مِائَةُ سَيّق وَكَانَتْ لَهُ عَذْلَ رَقَبَةِ وَحْفِظَ بها 
يَؤْمَيِذٍ حَنَّى يُمْسِيء وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِك حِينَ يُمْسِيء كان لَهُ مِثل ذَلِك)”" . 
١‏ ١أَمْسَيْنَا‏ وَأَنْسَى المُّلْك ل وَالحَمْدُ لل لا إله إِلّا اش وَحْدَهُ لَا 
شَرِيكَ لَه اللّهُمّ ني أسألك مِنْ حَيْرٍ مَذِهِ اللَّيْلَةِ وَحَيْرٍ مَا فِهَاء وَأَعُودُ بك 
مِنْ شُرّهَا وَشُرّ مَا فِيهَاء اللَهُمّ إِنْي أعوذ بك مِنّ الكسَلء وَالهَرّم» وَسُوءِ 
الكبّرء وَِْنَةٍ الدُنْيَاء وَعَذَاب الْقَبْراء وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: «أصبَحْنا 


ب وعمس 


وأصْبَحَ المُلْك لله... أسألك خَيْرٍ مَا في هَذَا اليّوْم وخَيْر مَا بعده. وأعودٌ 


بك من شر ما في هَذَّا اليَوْم وشر ما بَغْده...”" . 


. رواه أحمد برقم (87/19)» من حديث أبي هريرة و#نهء وحسّن إسناده ابن باز كاله‎ )١( 


(؟) رواه مسلم برقم (1/77؟)» من حديث ابن مسعود لين . 


ححخكممر يللاف سي الفيراليقيجن الحكتويد 


0 - سيد الاستغفار: «اللُّمَ أنْتَ رَبّي لا إِلَة لَه إِلّا أن حَلَقْتَيِى وَأنا 
عَبْدْكَء وَأنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ. أَعُودٌ بك مِنْ شر مَا صَنَعْتٌ أبُوم 


2م 2 


لَك بِتِمْمَيِك عَلِيَ » وَبُوء لَك بِذَِّْي َاغْفِرْ ِي. فَإِنهُ ا يغْفِرُ انوت إِلّا آَنْتَه. 

قَالَ كيه: «وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النّهارٍ مُوقَنًا بِهَاء قَمات مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ 
يُْمْسِيَ ) نَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الْجَندَ وَمَنْ قَالَهَا م مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِن بهَاء ٠»‏ قَماتَ 
قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَء فَهُوَ مِنْ أَهُلٍ الجتقو30 , 

- ذا أ ركم َليَفْلٌ: «اللّهُعَ ب بك أَمْبَحْنَاء وبك أمُسيناء 
وبك نَحْيَاء وبك تَمُوتُء وإِلَبّك النُشُورُ» وإِذّا أمسى فَلْيَقُلُ: اللّهُمَّ يك 
أمسينا وبك أصْبَحنَا وبك نَخحْيّا وبك نَمُوتُ وإِلدٍ ليك التصيكه©. 

3 - «اللّهُمَ قَاطِرَ السَّموَاتِ وَالأَرْضء عَالِمَ العَيْبِ والشّهادقٍ, لا إِلَهَ 
إلا أنْتَ رب كُلْ شيء ممَلِيكَهُء أعودُ بك مِنْ شر نفسي ومِنْ شر الشيطانٍ 
وشركوء وأنْ أَكُتَرفٌ عَلَى تفسي سُوءَاء أو أَجْجرَهُ إِلَى مُسُلم؛. قال 
النبىٌ كله : «ثُلْهَا 0 أْصْبَحْتَء وإذًا أمُسيتء وإِذًا أخَدْتَ مَضْجَفك7© 
أنّ أبا بكر الصديق ونه قال: (يَا رَسُولَ الله مُرْنِي بكلماتٍ أقولّهنٌ إذَا 
أُصْبَحَتٌ وإِذًا أفُسيثٌ». فعلّمه الذكر السَّابقَء والحديث رواه أيضًا 
البخاري 01 في «الأدب المفرد0؟ , 


. رواه البخاري برقم (7507)» من حديث شدّاد بن أوس ذه‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود برقم (650748)» والترمذي برقم »)7791١(‏ والنسائي ف في «السّنن 
الكبرى» برقم (4857): وابن ماجه برقم (58378), من حديث أبي 
هريرة ونهء وصحح إسناده ابن باز كاله . 

رواه الإمام أحمد (/5391)» وأبو داود برقم (7/ا020)» والترمذي (5879). 
والنسائي (07799» من حديث أبي هريرة ونه 


رواه البخاري في «الأدب المفردة (1/ :)١7١7/517‏ وصحح إسناده ابن باز كاله . 


سححه أذكار الصياح مسبت 


١‏ - اما مِنْ عَبٍْيَقُولُ في صَباح كُلّ يوم ومساءِ كُلّ ليلةٍ: : يسم الله 
الْذِي لا يضر امع اسمد شيء. في الأذض :ولا في الكْماء :ومو السَمبعٌ 
اه و ا 


- اما ِنْ عب مُسْلمٍ بَقُولُ جِينَ يُصبحُ وحِينَ يُمْبِي قَلاثَ مَرّاتٍ : 


3 


ل 0 كَانَ حَقَّا عَلَى الله 


أَنْ يُرْضيه يَوْم القيّامَة)!" . 


وفي ااصحيح مسلماء عن أبي سعيد الخدري طيكنه » أن السبي طن 


قال: ١مَنْ‏ رَضِيَ بالله ربّاء وبالاسلام دِينَاء وبِمُحَمَّدٍ نَبنَّاء وَجَبَتْ لَهُ الحنّة27 . 


م لم بكر رود الله يك يَدعْ مؤلاء الدّعواتِ حِينّ يُصْبِحُء 
وحَينٌ يمْسِي : : «اللّهُم نر نَى أَسَألَك العَافِيَة فِيَةُ في الدُنيًا وَالآخِرَق الله ني 


أَسْأنّك العفو وَالعَافِيَةَ بي ديني 0 وَأَمْلِي وَمَالِيء الله اسْثرُ عَوْرَاتِي » 
وَآمِنْ رَوْعَاتِي» الله احْمَظْنِي مِنْ يَدَيَّ» وَمِنْ خَلْفِي؛ وَعَنْ يَمِيني؛ وَعَنْ 


2 مي 2 
شِمَاليء وَمِنْ 00 اع غْتَالٌ مِنْ تَحْتي200. 
3 (أعودٌ بِكَلِمَاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما خَلَقَ)2 , 


)١(‏ رواه الإمام أحمد برقم ام »)٠‏ وابين ماجه برقم 
0 من حديث عثمان بن عفان طن » قال ابن باز ينه : : «وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وهو كما قال صلَن4ا. 

(60) رواه الإمام أحمد برقم (/14551)ء والترمذي برقم رةه وابن ماجه برقم 


(0)80 من حديث ثوبان 4#5ه؛ وحسّن إسناده ابن باز كأله. 

(*) رواه مسلم برقم (1844). ا 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» برقم (4080)» وأبو داود برقم (601/5)غ 
والنسائي في «الكبرى! برقم »)٠١501(‏ وابن ماجه برقم (72781)) وصححه 
الحاكم» من حديث عبد الله بن عمر وها . 


(5) رواه أحمد برقم (2»)078948 والترمذي برقم (75709)» من حديث أبي هريرة وله 


م : للع يكاز سين ال4ايقَب' ع 
وأخرج مسلم في «صحيحه» عن خولة بنت حكيم وقناء أنها 
قالت: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يل يَقُولُ: 'مَنْ نَرَلَ مَنْرِلَا ثُمّ قَالَ: أعودٌ 
بِكَلمَاتٍ الله التَامّاتِ مِنْ شر ما خَلَّقّه لَمْ يَضرهُ شية حنَّى يَرْتَجِلَ مِنْ 
مَنْزِلهِ ذَلل)”" . 

٠‏ - كان رسول الله يلِِ إذا أصبح يقول: ١أَصْبَحْنَا‏ عَلَى فِطرَةٍ 
الإسْلام: وكَلِمَةٍ الإخلاصء ودين َبيّنا مُحمَّدٍ يل ومِلّةٍ أبينا إِبْرَاهِيمَ 
حَنيفًاء وما كَانَ مِنْ المُشْركينَ»". 

وإذا أمسى يقول: «أمسينا على فطرة الاسلام...) 

كل ما سبق من أذكار الصباح والمساء في رسالة للشيخ ابن 
باز يِيانْهُ اسمها: [تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب 
- من الأدعية والأذكار] فصل في أذكار الصباح والمساء. 

- ايَا حي يَا قَيُومْ بِرَحْمَيكَ أَسْتَفِيتُ» أصْلِحْ لي كاين كله ولا 
كي إلى سي د عَيْنه ". 

من لاز اشغ وإذا أننى: حَسْبِيَ الله لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيْه 

تَوكَلتُ وهوّ رَثُ العَرشٍ العَظِيم » سَبْعَ م مرّاتِء كَفَاهٌ الله مَا أهمه0 . 


وحسّن إسناده ابن باز بعائة 


.)5708( رواه مسلم برقم‎ )١( 
من حديث عبد الرحمن بن أبزى ند‎ »)75١144 .151717( (؟) رواه أحمد برقم‎ 


وصيحجح إستاده ابن باز 500585 
() روآه النسائي برقم »29١405(‏ والبرّار (787/5)» من حديث أنس ولايد 


9 وحسنه ابن حجر والألباني. انظر: انتائج الأفكار» (ص/77١)»‏ واسلسلة 
2-5 الأحاديث الصحيحة» .)4494/1١(‏ 


(4) رواه أبو داود برقم »)2008١(‏ من حديث أبي الدرداء وُه والراجح وقفه ورجاله 
7 ثقات؛. وله حكم الرفع كما ذكر الألباني. انظر: «السلسلة»؛ (449/11). 


لتك ١‏ ل تلك 


52 خالنَاء وقت الضحى 59 


يُسَنُ في وقت الضحى أن يصلي العبد صلاة (الضحى)» قال أبو 
هريرة ولك : (أز وَصَانِي تحليلي كله بثَلاث: : صيام نَلائة أيَّامٍ من كُلَ شَهْرِء 
وَرَكْعَتّي الضّحىء وأنْ أوَيرَ قَبْنَ أنْ أنام7" , 

واختلف العلماء رحمهم الله في سُنيّةَ صلاة الضُحى على أقوال: 

القول الأول: أنَّ صلاة الضحى تُسَنٌ غْنّا - أي: تفعل في بعض 
الأحيان - ْ 

واستدلوا ب: حديث أبي سعيد ظَفه: «كَانَ رَسُولُ الله وَل يُصَلَّ 
الضُحى حنّى نَقُولَ لا يَدعُهاء ويَّدَعُها حتّى نَقُولَ لا يُصَلْيها»". 
ضعيف لأنَّ في إسناده: عطيّة بن سعيد العوفي. 

قال عنه الدارقطني: «مضطرب الحديثاء» وقال الذهبي: ا(مجمع 
على ضعفه)0© 

القول الثاني: أنَّها ليست بمشروعة. 

واستدلوا ب: حديث عائشة يناه قالت: هما رَأَيتُ رَسُولَ الله كلل 
سَبّحَ سُبْحَةَ الضُحَى وإنّي لأسَبّحْهَا!؟)» وجاء عند البخاري أيضّاء عن 


.)9/5١( ومسلم برقم‎ .)١981( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد برقم »)١١١08(‏ والترمذي برقم (لا/ا4). 

(9) «العلل» للدارقطني 0/2 و'المغني في الضعفاء» للذهبي (؟/ > 5)). 
(5) رواه البخاري برقم (7/ا1١1).‏ 


سم لعي نسي اليا يحكت 
مُورّق العُجلي» قال: «قُلْتُ لابن عُمر وا: أَتُصلَّي الضُحَى؟ قال: لاء 
ثُلْتُ: فَعْمَرُ؟ قال: لاء قُلْتُ: فأبو بَكْر؟ قال: لاء قُلْتٌ: فالنبئ كه 


5 


قال: لا إِحَالهُ0 ؟ -أي: لا أظنه . 


والقول الفالف؟ انه كن أن تسل الضكن ‏ إذا ل بتكم اللملة 
يسن ب و : فم ٍِ 

أمَا إن قام الليل فإنه لا يضلى الضحى» واختاره شيخ الإسلام 

ابن تيمية أنه" . 


والقول الرابع: أنها تُفعل لسبب من الأسباب؛ لأنَّ النبي كله فعلها 
سيت من الأسباب؛ كقدومه من سفرء وفتحه مكة» وزيارته لقوم. كما 
في حديث عتبان طبانه المتفق علي وإتيانه مسجد قباء» ونحو ذلك» 
واختاره ابن القيم كأنه. 

والأظهر ‏ والله أعلم -: أن صلاة الضحى سُنَّةَ مطلمّاء وهو قول 
أكثر أهل العلم رحمهم الله واختاره شيخنا ابن عثيمين نه . 

7 

ويدل عليه : 

أ- حديث أبي هريرة ونه قال: «أَوْصَانِي خليلي وك بئَلاثِ: 
صيام تلاثة أيّام من 03 شَهْرٍ ورَكْعَتَر | اح 0 وَأ أوتِرٌ قَبْنَ أن أنام)» 
وأيضًا أوصى بها النبئُ #فةِ أبا الدرداء وَ#نءء كما عند مسلم””*'» وأوصى 
بها أبا ذر ؤَينهء كما فى اسن النسائى6 . 


.)1١1/6( رواه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) انظر: «مجموع الفتاوى» (584/51). 

الم () رواه البخاري برقم (840)» ومسلم برقم (57). 

(؟) انظر: «الممتع» (4/ 87). (5) رواه مسلم برقم (0751. 

(7) رواه النسائي في «السّنن الكبرى؛ (7/11؟)) وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة) 
153 


للدم 7 + 


ب - حديث أبي ذر وليه عن النبي يكو أنه قال: او 


كل سْلَامَى م من دك مدقف ككل تتبيظة مدق وَكُلُ تَحْمِيدَةٍ صِدقة؟ 


َكل تَهلِيلَةِ صَدَقَةُ وَكلُ َكْبيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرْ بالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيْ عَنٍ 
المُدكرٍ صَدَنَة وَبُجْزِىُ مِنْ ذلك رَكْعَنَانٍ يَرْكَعُهُما مِنَ الضّحَى)”" . 

«والسّلامى»): هي العظام المنفصل بعضها عن بعض. 

وجاء في 7(صحيح مسلم» من حديث عائشة ويْيتا بيان أنَّ كل إنسان 
خلق على ثلاثماثة وستين مَمْصلُاء وأنْ من جاء بهذا العدد من الصدقات 
لزه يعني يويلاق وقد وخرح افش عن نان جيم ؛ عن عائشة وَأياء 
قالت: الروك اله 5 ال ِنَّهُ خُلِقَ كُلّ ِنْسَانٍ مِنْ بَنِي آَم عَلَى 
سِنّينَ وَثَلَاد ِمِانَةٍ مَفْصِلٍ » ٠‏ قَمَنْ كَبَّرَ الله وَحَمِدَ لله وَمَلَّلَ الل وَسَبِّحَ الل 
و ا 
النّاسِء وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ ل د 


السَّلامَى, فَإِنهُ يَمْشِي يَوْمَيِذٍ عل وَل يرع تنم عن امار 


4 وقتها: 

يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح أي: بعد 
خروج وقت النهي -. 

وينتهى: قبيل الزوال ‏ أي: قبل دخول وقت الظهر بعشر دقائق 


ويدل عليه عليه: حديث عمرو بن عبسة ذفيه: ١صَلّ‏ صَلَاة الح ثم 
أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةٍ حَنَّى تَطْلّعَ الشّمْنُ حَنَّى تَرْتَفِعَ.. .»نم صَلَّء فإنَّ الصَّلاةٍ 


00 رواه مسلم برقم (750). زفة رواه مسلم برقم .)1١١1(‏ 


حير اللي سب اهما 


و بالرّمْح م ثُمّ أقصر عَنٍ الصَّلاقٍ فَإنّهُ 
زشععه ركم 00 
5 - 


0 وقتها: 

ويد علي حديث زيل د بن أرقم ضيه أن النبي مَليْةٍ قال: «صَّلامٌ 
الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمضضٌ الفِصَال90©. 

قال الشيخ ابن باز طأْنُ: «معنى تَرُمضُ؛ أي: يشتد عليها حر 
الشمسء والفِصّال: هي أولاد الإبلء وهي من الصلوات التي فعلها آخر 
الوقت أفضل)”" . 

وقال شيخنا ابن عثيمين 000 (ومعنى ترمض ؟ أئ* تقوم من د 
حر الرمضاءء وهذا يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق)9؟. 


١‏ - أنها وصية النبي وقةِ لبعض الصحابة؛ ك: أبي هريرة» وأبي 
الدرداء» وأبى ذر وَيْيء كما سبقء والنبى يَكلْةِ إذا أوصى أحدًا بشىء 
فهي وصية لجميع الأمّة كما أنَّ أمره لشيى» ونهيه عن شيء» هو موجه 
لجميع الأمَّةَ حتى يأتى دليل يدلَ على الخصوصية» ولا دليل هنا فهى 
وصية لجميع الأمة ‏ والله أعلم -. 

؟ - أنها تعدل ثلاثماتة وستين صدقة» كما فى حديث أبى ذر وقلنه 


)00( رواه مسلم برقم (875). (؟) رواه مسلم برقم (9758). 
() «الفتاوى الإسلامية» (815/1). 62 «الممتع" (288/5). 


للم 7 سند 


* - أنها علامة على أنَّ العبد أوّاب ‏ أي: رجّاع إلى ربه !© 
لا سيما إذا صلاها في وقنها الفاضل» وهو آخر الوقت» كما في حديث 
زيد بن أرقم ذه الشَّابق عند مسلم. 

؛ -أنها صلاة محضورة»؛ مشهودة» تشهدها الملائكة كما في 
حديث عمرو بن عبسة ؤَيكِنه السَّابق عند مسلم. 

قال النووي َكانه : قوله يليهِ: «فإن الصلاة مشهودة محضورة»؛ أي: 
تحضرها الملائكة فهي أقرب إلى القبول» وحصول الرحمة'. 

* فائدة: روى أحمد وأبو داود حديث ُعَيِم بْنِ 00 قَالَ: 

سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَفُولُ: (يَقُولُ لله كِتن: يا ابْنَ آدَمَ لا تُمُجِرْنِي مِنْ 
بع رَكَعَاتِ في أَوَّلِ نَهَارِكَ كفك آخِره7" و وأخرجه الترمذي من حديث 
أبن الدَّرْدَاء وَأَبِي در عَنْ رَسُولٍ الله وَِةِ عَنِ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنّهُ قَالَ: 
«ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لي أَرْبَعَ رَكَعَاتِ مِنْ أُوَّلِ النَهَارٍ أكفك آخِرَةه”. واختلف 
العلماء في المراد بهذه الأربع ركعات» فذهب بعضهم إلى أن المراد 
ركعتين ركعتين من صلاة الضحى» وذهب بعضهم إلى أن المراد بها 
صلاة الفجر سنتهاء قال ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
يقول: هذه الأربع عندي هي الفجر وسنتها)»” )2 وقال الشوكاني: «قيل: 
يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر؛ لأنها هي التي في أول 
النهار حقيقة» ويكون معناه: كقوله يل «من صلى الصبح فهو في 


(0) «شرح النووي على مسلم» حديث (877)» باب إسلام عمرو بن عيسة وَل . 

(؟) رواه أحمد ذ فى مسئده (2)571459 وأبو داود في سئنه (2)1589. 

زهوة أخر جه ال ب (416) والحديث حسنه الذهبي في السير 340/ 
077 وصححه الألباني في صحيح الجامع (4799). 

(:) زاد المعاد .)958/1١(‏ 


ةك ليت في سيان | ل 2 2-55 


ذمة الله4. قال العراقي... وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر 
فلا مانع من أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمسء لأن ذلك 
الوقت ما خرج عن كونه أول النهارء وهذا هو الظاهر من الحديث 
وعمل الناسء» فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة الضحى)!© 
وحاصل ما تقدم أنه يحتمل أن يكون المراد بهذه الأربع صلاة الصبح 
وسنتهاء ويحتمل أن يراد بها صلاة الضحىء» وينيغي للعبد أن يحافظ 
على أريع ركعات من الضحى ركعتين ركعتين من بعد شروق الشمس 
وارتفاعهاء مع محافطته على صلاة الفجر وسنتها؛ لينال هذا الكفاية 
العظيمة من الله تعالى» ومعنى قوله: «أَكْفِكك آخِرَهُ»: ي أنه يكون في 
'حفظ الله تعالى» فيحفظه من شر ما يقع في آخر هذا اليوم مما يضره في 
دينه ودثياه» وألله أعله”" . 


عدد ركعاتها: 

أقل صلاة الضحى: ركعتان». لحديث أبي هريرة ضيه في 
«الصحيحين:: «أَوْضَانِي خَلِيُْلي بثلاث ‏ وذكر منها : ورَّكعتي 
الشحى22. ١‏ 0 1 

وأنّا أكثر صلاة الضحى فالصحيح: أنه لا حدّ لأكترهاء خلانًا 
لمن حدَّها بثمان ركعات, فله أن يزيد على ثمان إلى ما يفتح الله تعالى 
به عليه؛ لحديث عائشة وَهِتاء قالت: «كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلَّى الضُحَى 
أريعا ».يزيد بها شاع 0 


. 00/94 /9( نيل الأوطار‎ )١( ١ 

انظر: عون المعبود :)١١48/5(‏ وفيض القدير (518/5). 
رواه البخاري برقم »)١94١(‏ ومسلم برقم (0771. 

رواه مسلم يرقم (0719. 


كام لقا وق لطر يجي 


59 رابقًا: وقت الظهر 58 


فيه عدة أمور: 
الأمر الأول: صلاة سَّنَّهَ الظهر القبلية: والبعدية: 
إن 

وتقدّم عند الكلام على السّئن الرّواتب» أنه يُشْرع قبل الظهر أربع 
ركعات» وبعدها ركعتانء كما دل على ذلك حديث عائشة» وأم حبيبة » 
وابن عمر وكين أجمعين . 

وجاء في اسئن أبي داود) والترمذي والنسائي وابن ماجه» وفي 
اامسند» الإمام أحمد حديث أم حبيبة ونا قالت: سمعت النبي كَلْةِ يقول: 
«مَنْ 02 أَرْبَعَ رَكعات قَبْلَ الظَهُرٍ وأربعًا بَعْدَهاء حَرَم الله عَلَيْه التَارَو7 , 

والحديث من رواية مَكْحُولٍ عن عَنْبْسَةَ والحديث ضعيف ؛؟ أن 
فيه انقطاعًا بين مكحول وعنبسةء كما قال أبو رُرْعَةَ والنّسائىُ 
والمنذريٌ”"'» وأعلّهُ ابن القطّانء ومن أهل العلم من صححهء 
والمحفوظ عن أم حبيبة يا: اثنتا عشرة ركعةء وهي هي السّئّن الرواتب 
عند مسلم» أنها سمعت رسول الله يقد يقول: م َأ أن قدرة 
َكُمَةً في يَوْم وَلَيْلَة ب بِنِيَ لَهُ بهن بَيْثْ في الجنّق"” '. وقد سبق الحديث 
عن السَّدّن الرؤائقة 


ؤ 


1 52 
)١(‏ رواه أبو داود برقم »)١١54(‏ والترمذي برقم (458)»: والنسائي برقم ج20 
(181)ء وابن ماجه برقم 2)١15(‏ وأحمد برقم (0917/105. 


(؟) «الترغيب والترهيب» .)4591١/١(‏ () رواه مسلم رقم (07154. 


صم-_-- لي العليئني سياد الشايق> 


1 


١ 


3 الأمرالثاني: منالسّنَّةَ تطويل الرّكعة الأولى من صلاة 
الظهر: 

لحديث أبي سعيد الخدري ويه قال: «لْمَدُْ كَانَتْ قيادز الظَهْرٍ 
نُقَامُ فَيذْمَبُ الذَامِبُ إِلَى إِلَى البَقِيع فُيقضِي حَاجَتَهُ ثُمّ ا ثُمّ يَأتِي 
وَرَسُولُ الله يي في الرَحْعَةٍ الأولّى مِمّا يُطوّلْهاو”"2. 

وعليه فإن من السَّنَّة للإمام أن يطوّل الركعة الأولى من 
الظهرء وكذلك من صلّى منفردّاء وكذلك المرأة في بيتهاء وهذه من 
السّئِنَ المندثرة» نسأل الله تعالى تطبيق السَّنّةَ على الوجه الأكمل» 
والخرض عليها: 


الأمر الثالث: القيلولة: 

بالاتفاق أنَّ القيلولة هي: النوم والاستراحة نصف النهار. 

ولكنّ الخلاف أين تكون من نصف النهار؟ على قولين: قيل: قبل 
الزوال» وقيل: بعد الزوال. 

والأظهر ‏ والله أعلم : أنَّ الأمر فيه واسعء وأن ما قبل وبعد 
الزوال يدخل في القيلولة. 

واختلف هل من السّنّة فعلها؟ 

على قولينء والأظهر ‏ والله أعلم : أنها ليست من السُّنّةَء بل هي 
مما كانوا يفعلونها عادة؛ ولحاجتهم الراحة نصف النهارء لا سيما إذا 
علمنا أنهم يبدؤون أعمالهم من أول النهارء فيحتاجون للقيلولة وسطهء 
ولذا جاءت النُصوص التي تبيّن أنهم كانوا يقيلون» لكن الأمر بالقيلولة 
الأحاديث فيه ضعيفة» لا يصمٌ منها شيء» وإنما القيلولة من الأشياء 


.)404( رواه مسلم رقم‎ )١( 


للم رقا وق تمر + 


المتعارف عليها منذ عهد النبي كل إلى وقتنا الحاضر» ومن أراد النّومِ في 
النهارء فأفضل وقت وأنفعه هو: وقت القيلولة . 

قال ابن حجر كَكلْه: وأخرج ابن ماجه وابن خزيمة» من حديث ابن 
عباس وِهْيَا رفعه: «اسْتَعِيِنُوا عَلَى صِيام النّهِارٍ بالسّحورء وعَلَى قِيَام ليل 
بالقيلولة»: وفي سنده زمعة بن صالح وفيه ضعفء وقد تقدّم شرح 
حديث سهل ذإ المذكور في الباب في أواخر كتاب الجمعة؛ وفيه 
إشارة إلى أنهم كانت عادتهم ذلك في كل يومء وورود الأمر بها في 
الحديث الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ من حديث أنس ين رفع 
قال: «قِيلُوا فإنَّ الشّياطين لا تَقِيل؛؛ وفي سنده (كثير بن مروان) وهو 
متروك» وأخرج سفيان بن عييئة في اجامعه» من حديث خوات بن 
جبير وله موقوقًاء قال: نوم أوّل النّهار خَوْقء وأؤْسَطه خَلْقء وآخره 
حُمْقَا وسنده صحيح”"» والخرق: الجهل؛ وذلك لأن البركة في أول 
النهارء ومن نام فيه فقد أضاع بركتهء وهذا من جهله. 


+ الأمر الرابع: يسن عند شِدّة الحر تأخير صلاة الظهر حتى 
ينكسر الحر: 
ويدل عليه: حديث أبي هريرة : ته مرفوعًا: (إِذَا اشْبَدَ الحو أَبْرِدُوا 


بالصّلاة» فإِنَّ شدَّةَ الحرٌ مِنْ بح جَهِنمَ 6 


قال شيخنا ابن عتثيمين كيَنْه: «أما ما كان الناس يفعلونه من قبل» 
يث يصلُون بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة أو ساعة» ثم يقولون: ظ 


دق «الفتحجك حديث (179/4)» باب القائلة بعد الجمعة .)97١٠/١11١(‏ جر 


(؟) رواه البخاري برقم (0585. 084) ومسلم برقم (110). فيح جهنم: هم 
غليانهاء وانتشار لهبها ووهجها. 


لدم لِيعلَليكا سيو لابن 6 


دا إبؤادة :قلسن هنذا إكراكا :هذ زرا ن )”أنه محروف أن البح يكون 
أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة» فإذا قدّرنا ملا أن الشمس في أيام 
الصيف تزول على الساعة الثانية عشرة» وأن العصر على الساعة الرابعة 
والنُصف تقريبّاء فيكون الإبراد إلى الساعة الرابعة تقريبا»0" . 

والإبراد عام لمن يصلي في جماعة» ولمن يصلي وحده على 
الصحيح» وعليه يسن الإبراد للمرأة في بيتها أيضًاء لعموم حديث أبي 
هريرة وُه وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين كله . 


.)1١4/5( «الممتع»‎ )١( 


بدا د مادا 


592 خامسًا: وقت العصر 58 


د: هل يُسَنَّ قبل العصر شيءٌ من النوافل؟ 
تقدّم الكلام على السّنن الرواتب وبيانها» وليس قبل العصر 


منها شيء» وورد عند ألحتن وأبي داود والترمذي» من حديث امن 


عمر وهاه قال: قال رسول الله َكِ: «رَحِمَ الله امُرأ صَلَّى قَبْلَ العَضْرٍ 


مك١‏ 
أَرْبَعًا0” ا 


وهذا الحديث مروي من طرق عن أبي داود الطيالسي» 
محمد بن إبراهيم بن مسلم. عن جدّه مسلم بن مهران» عن ابن عمر بهء 
والحدية عدار عن المخعدرين برام بن ملم بين مهرانة بن الست 
وهو متكلّم فيه. 

قال الذهبي دنه في «الميزان»: قال الفلاس: يروي عنه أبو داود 
الطيالسي مناكرء وقال عنه أبو زرعة كلَنُْ: واوء وليّنه ابن مهدي”" . 

قال ابن القيّم كآنه : 

ود اختلف في هذا الحديث» فصححه ابن حبان. وعلله غيره» 
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سألت أبا الوليد الطيالسي» عن 
حديث محمد بن مسلم بن المثنى» عن أبيه» عن ابن عمر وتاك عن 
النبي وللِ: «رَحِمَ الله امراً صَلَى قَبْلَ العَضْرٍ أرْبَعَااء فقال: «دع ذاكع 


.)1*5( رواه أحمد برقم (0980)» وأبو داود برقم (111/1)» والترمذي برقم‎ )١( 
.)55/5( (؟) «الميزان»‎ 


ححيحد د لج لني سيان لش ب 


فقلت: إِنَّ أبا داود قد رواهء فقال: قال أبو الوليد: كان ابن عمر وِقنا 


يقول: احفظت ثنتى عشرة ركعة)2" , 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله : 

«وأمّا قبل العصرء فلم يقل أحد أنَّ النبي كلهٌ كان يصلي قبل 
العصرء إلا فيه ضعف» بل خطأ»” . 

وعليه فالصواب - والله أعلم -: أنه لا يسن سُنَّهَ مُقيِّدة قبل العصرء 
وإنما يبقى الأمر مطلقًا فمن شاء أن يُصلىي ركعتين» أو أكثر من ذلك من 
بعلن التطوع المطلق. كما يصلي في غيرها من الأوقات سوى أوقات 
النهي فله ذلك» وأمّا شيء مقيّد قبل العصر فلا. 
م أذكار الصباح والمساء: 

2 متى يبتدئّ وقت أذكار الصباح؛ والمساء؟ة 
وقت أذكار الصباح: 

يبدأ من طلوع الفجر الصادق الذي هو وقت صلاة الفجرء فإذا أذَّن 
المؤذن لصلاة الفجر ابتدأ حينئذ وقت أذكار الصباح» وهذا قول عامة 
العلماء رحمهم الله. 

وهناك قول آخر: أنَّ ابتداءها يكون من نصف الليل الأخير. 

والصّواب: قول عامّة أهل العلم وهو طلوع الفجرء وسيأتي ما 
يدل على ذلك في كلام ابن القيّم كدَْهُ. 

ووقت أذكار الصباح والمساء»ء ابتداءً وانتهاءئ» مما اختلف فيه أهل 
العلم رحمهم الله؛ لأنه لم يرد مخصوص في تحديد وقتهاء فاختلف أهل 
العلم» متى ينتهي وقت أذكار الصباح؟ 


.)176 /57( (؟) «الفتاوى؛‎ .)901١/1( «زاد المعاد»‎ )١( 


يئى-- خامسًا: وقت العصر بجحت 

فقيل : بطلوع الشمس» واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الكلم 
الطيب»» وتلميذه ابن القيم فى «الوايل الصيب» رحمهما الله. 

وقيل: بغروب الشمس» واختاره ابن الجزري والشوكاني 
ويم 1 

والأظهر ‏ والله أعلم ب القول الأوال» وأنه ينتهي وقتها بطلوع 
الشسمسة ولكن لا بأس أن يقولها بعد طلوع الشمسء» ها نكما إن 
كان تركها لعذرء ولأنْ ما بعد طلوع الشمس يُسمى صباححاء ولأنه 
يُحصّل بذلك فضيلة الذكرء وبركتهء وهذا أفضل من تركهاء وغفلته بقيّةَ 
يومة . 
وقت أذكار المساء: 


اختلف أهل العلم رحمهم الله في ابتداء وقت أذكار المسائ 
وانتهائه» فقيل : من زوال الشمس إلى غروب الشمس وأول الليل» وبه 
أفتت اللجنة الدائمة”"' . 

وقيل: بعك العصر إلى غروب الشمس» واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيمء وهو ظاهر كلام النووي في كتابه «الأذكار»”” . 

وقيل: بعد غروب الشمس وينتهي بطلوع الفجر على قول بعضهم؛ 
كابن الجزري» والشوكاني””؟؟. 


وقبل: إلى ثلث الليل. 


0 .)45/1( انظر: «تحفة الذاكرين»؛ للشوكاني‎ )١( 
.)1١98/55( (؟) انظر: «فتاوى اللجنة الدائمة»‎ 
. (؟) انظر: «الأذكار» (ل/اى)‎ 

(4) انظر: «تحفة الذاكرين» للشوكاني /١(‏ 45). 


حجكتكتتع يللي سين الاق إلجتححكت 


وقيل: إلى نصف الليل» واختاره صاحب «القاموس المحيطق. 
ومنهم من لم يحدّد وقت انتهاء ‏ رحم الله الجميع. 

والآظهر ‏ والله أعلم : أنه يبدأ بعد العصر إلى غروب الشمس» 
ويقال فيه كما قيل في أذكار الصباح» من أنه لا يمنع قولها بعد غروب 
الشمسء لا سيما إن كان تركها لعذر؛ لأنْ ما بعد غروب الشمس يُسمّى 
مساءًء ولأنه يحصل بذلك فضيلة الذكرء وبركته» وهذا أفضل من تركهاء 
وغفلته بقيّة يومِه. 

قال ابن القيّم كُأَنه: «المَضل الأول: في ذكر طرفي النهارء وهُما 
ما َيْنِ الصبح وطلوع الشمسء وما ب بين العصر والغروب»ء قال : 
يما لين مثا اذكروا أله وكا © © مب كنا ويلا ©»* 
[الأحزاب: 4١‏ - 17]» والأصيل» قال ري هو 000 بعد 7 
إلى المغرب» وقال تعالى: لإوَسَيَحَ بيحَمْدِ رَيَكَ بالعثي والإبِكر 2 
[غافر: 55]» فالإبكار أول النهار» والعّشي آخرهء وقال تعالى: 0 
يحَندٍ رَيْكَ قل طُلُوع ألتَّمِين وَقلَ الْغْرُوب (©4 [ق: 05]. وهذا تفسير ما 
جاء في الأحاديث» من قال كذا وكذا حِين يُصبح وحين يُمسيء أن 
المُراد به: قبل طلوع الشمس» وقبل غروبهاء وأنْ محل هذه الأذكار بعد 
الصبح» وبعد العصر)”"' . 

وسئل شيخنا ابن عثيمين ككلَنْهُ: «ما هو وقت أذكار المساء؟ وما 

هو الوقت الأفضل لها؟ وهل تُقُضَى عند نسيانها؟». 
١‏ الجواب: الحمد لله» المساء واسع من بعد صلاة العصر إلى صلاة 

العشاء كلها يُسمّى: (مساء)ء وسواء قال الذّكر في الأول» أو في 


0 


الل )١(‏ «الوابل الصيب» (ص856١).‏ وانظر: نحو كلام ابن القيم كلام شيخه أبن تيمية 
في «الكلم الطيب». 
ديت و 2 


لسر خامممًا: وقت العصر مم 
الآخرء إلا ما ورد تخصيصه بالليل» مثل: آية الكرسى من قرأها فى 
ليله» فالذي يكون مقيّدًا بالليل يُقَالُ بالليل» والذي يكون مقيِّدًا بالنهار 
يُقَالُ بالنهارء وأمًّا قضاؤها إذا نسيت فأرجو أن يكون مأجورًا عليه . 


8 #4 6 
5 0 
.9 ا 28 


/١/0؟ا/(‎ )١/4( «فتاوى الشيخ ابن عثيمين كدَنهِ لمجلة الدعوة» العدد‎ )١( 
وانظر أيضًا: شرحه الرياض الصالحين» (؟/”857١) باب الذكر‎ ء)ه0١‎ 
عند الصباح والمساء.‎ 


2 فيه عدة أمور: 


ع 


الأمر الأول: من السّنّةِ كن الصبيان أُوَّلَ المغرب. 


الأمر الثاني: من السِّنََ إغلاق الأبواب أُوَّلَ المغرب» وذكر اسم الله 
تعالى. 

وفي فعل هذين الأدبين حفط من الشياطين والجنّء ففي كفٌ 
الصبيان أول ساعة من المغرب حفظ لهم من الشياطين التي تنتشر ذلك 
الوقت». وكذا في إغلاق الباب هذه الساعة وذكر اسم الله تعالى عند 
إغلاقه؛ وكم من صبي وبيت تمكّنت الشياطين منه في هذا الوقت وأهله 
لا ريه فما أعظم رعاية الإسلام لصبيانناء ولبيوتنا. 

ندل عَللد: عليت عا بل عبان طي #أناء قال: 0 
«إِذًا كان مجن اليل - أَوْ مسيم - كَكُقُوا ِبْيَانكُم؛ فْإِنّ الشَيَاطِينَ تَنتَضِرٌ 
حِيَئِذِ» فَإِذَا فَمَبَثْ سَاعَةٌ مِنَ اللَيْلٍ لومم يكوا الأيوات: والكوا 
اسْمَ اشء فَإِنَّ الشَبْطَانَ لا يَفْتَحُ بَابَا مُغْلَقَّه('2. وجنح الليل: هو إقباله بعد 
غروب الشمس. 

وفي رواية لمسلم: الا تُرْسِنُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ 


الشَّمْسْء حَنَّى تَذَْمَبَ فَحْمَةٌ العِشَاءٍء فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنبَعِتُ إِذَا غَابَتِ 


.)5015( رواه البخاري برقم (0)7751 ومسلم برقم‎ )١( 


200 ا :بتحجت- 


الشمية حَنَى نَذْمَتَ فَحْمَةُ العشّاء3 , 

قال النووي كلَنَهِ : «تَكَفُوا صِبْيّانَكُمْ)؛ أي: امنعوهم من الخروج 
ذلك الوقت. 

قوله يللِ: «فإنَّ الشّيطَّان يَنكشر)ا؛ أي: جنس الشيطان» ومعناه: 
أنه يُخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء الشياطين؛ لكثرتهم حينئلٍ 
- والله أعلم 

قوله ي: ١لا‏ يُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذّا غَابْتِ الشّمْنُ» حَنَّى 


0 
فَحمّة العشاء». 


قال أهل اللغة: «الفواشي»: كل مُنتشر من المال» ك: الإبل» 
والغنم» وسائر البهائم» وغيرهاء وهي جمع: (فاشية)؛ لأنها تفشو أي: 
تنتشر في الأرض -. 

وَافَحُمَةٌ العشاءِ»: ظلمتهاء وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا: 
بإقباله» وأول ظلامه. وكذا ذكره صاحب انهاية الغريب»» قال: ويقال: 
للظلمة التى بين صلاتى المغرب والعشاء: (القَحُمَةُ)ء وللتى بين العشاء 
والفجر (العشعسة)0 - ْ 

وبعدما تذهب مُدَّة من دخول الليل لا بأس بإطلاق الصبيان؛ 
لأنَّ الوقت الذي تنتشر فيه الشياطين قد ذهبء وقد يُّفْهم من هذا 
والله أعلم ‏ أنَّ الشياطين بعد هذه المُدَّ وجدت مأوى لها. 


انلق رواه مسلم برقم 13 5). 
(0) «شرح النووي لمسلما'» حديث ,»)50١١5(‏ باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء 
السقاء. 


ممع كيني سيان ال 


والحكمة من انتشار الشياطين فى هذا الوقت دون النهارء كما 


ذكر ابن حجر ظله: «لأنَّ حركتهم في الليل أمكن منها لهم في 


النهار؛ لأن الظلام أجمع للقوى الشيطانية من غيره» وكذلك كل 
0غ( 


سواد) 

قال الإمام ابن عبد البر كلَنْه: وفي الحديث الأمر بغلق الأبواب 
من البيوت في الليل» وتلك سُنّة مأمور بهاء رفقًا بالناس؟؛ لشياطين 
الإنس والجنء وأمّا قوله: «فإنَّ الشّيطان لا يَفْمحُ بابًا غلفَّاء ولا بِحُل 
وكاءً» فذلك إعلام منه» وإخبار عن نِعَم الله 8 على عباده من الإنس» 
إذ لم يُعط قوة على فتح بابء ولا حل وكاء»ء ولا كشف إناءء وأنه قد 
حرم هذه الأشياء» وإن كان قد أعطي ما هو أكثر منها من التخلل» 
والولوج حيث لا يلج الإنس:”". 

وقال الخطيب الشربيني الشافعي كُلَنْهُ: «ويسنٌ إذا جن الليل تغطية 
الإناء ولو بعرض عودء وإيكاء السقاءء وإغلاق الأبواب مسميًا الله تعالى 
في الثلاثة» وكفت الصبيان» والماشية أول ساعة من الليل» وإطفاء 
المصباح للنوم. 

وكفُ الصبيان» وإغلاقٌ الأبواب أول المغرب إنما هو من باب 
الاستحباب!؟, 

الأمر الثالث: صلاة ركعتين قبل المغرب: 

لحديث عبد الله بن تُحْفّل المُزني ضيه عن النبئ يلي قال: ١صَلُوا‏ 

ا قَبْلَ صَلاةٍ المَعْربغء قال في العالئة: «لمَنْ شاءا كراهية أن يتَّخَذها 


افتح الياري». حديث (9580): باب صفة إبليس وجنوده . 
«الاستذكار» (3750/8). هرف «مغني المحتاج» الطاض4ة 
انظر: «فتاوى اللجنة الذدائمة» (9711//577). 


المي سس 


تمت سَادشا؛ رقك فزي 'ع5-51 
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الئاس سُنَهها. 

وأيضًا حديث أنس ونهء قال: الْقَدْ رَأيتُ كار أضحاب البي طَلهِ 
يترون السوَارِيَ عِنْدَ المَعْربٍ»"2» عن أنس بن مالك وف قال: هنا 
بِالمَدِيئَةٍ فَإِدًا أَذّنَ المُؤْذّنُ ِضصَلَاةٍ المَغْرِبٍ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ» فَيَرْكَعُونَ 
رَكْعَتَيْنِ رَكْعَمَيْنْه حَتَّى إِنَّ الرّجُلَ الغَرِيبَ لَيدُْلُ المَسْجِدَ فَيِحُسِبُ أن 
الصَّلَاءً قَدْ صُلَّيتُ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلَيهمَا90 . ويبتدرون؛ أي: يسارعون». 
إلى السواري ليجعلوها سُّترةٌ وفي هذا بيان محافظتهم على اتخاذ 
السترة 

قال ابن القيّم كاله : وفي «الصحيحين»» عن عبد الله المزنيٌ مله 
عن النبي عَئٌِ قال: «صلوا قبل المغرب؛ صلوا قبل المغرب»» قال في 
الثالئة: «لمن شاء» كراهة أن يتخذها الناس سُنةٌّء وهذا هو الصواب 
أنهما سُّئّان مندوب إليهماء وليستا بِسّنّة راتبة كسائر السَّئّن الرواتب»©'. 


2 


وأيضًا يُسَنُّ صلاة ركعتين بين كل أذان» وإقامة. 

وسواء كانت هاتان الركعتان راتبة كالفجر» والظهر» فإنه يكفى 
بصلاته الراتبة عن هاتين الركعتين» أو كأن يكون جالسًا في المسجد. ثم 
أَذَّنَ المؤدّن لصلاة العصر» أو العشاء إن من لمن أن يقوم. ويصلى 
ركعتين . 

ويدل عليه: حديث عبد الله بن مغفل ؤيبهء» قال: قال رسول الله عله : 
١بِيّنَ‏ كُلَّ أَذَانَين صَّلاة قالها ثلانّاء قال فى الثالثة: «لمَنْ شا" . 


() رواه البخاري برقم (09/554 (؟) رواه اليخاري برقم (007). 
(*) رواه مسلم برقم (/8719). (:) قزاد المعاد» .)7١5/1(‏ 
(5) رواه البخاري برقم (775). ومسلم برقم (878). 


0-5-2 اليك سيد الغاقمج0 الكت 

قال الشيخ ابن باز كأثْه: «المشروع لكل مسلم أن يصلَّي ركعتين 
بين الأذانين» سواء كانت الركعتان راتبة» أو غير راتبة؛ لقول النبي وَلِل: 
«بَيْنَ كُلّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بيْنَ كُلَّ أَذَانَيْنِ صَلَاةه. ثم قال في الثالثة: 'لِمَنْ 
شاء». متفق على صحتهء وهذا يعم جميع الصّلوات؛ والمراد بالأذانين: 
الأذان والإقامة» فدلٌ هذا الحديث وما جاء في معناه على شرعيّة صلاة 
الركعتين بين الأذانين» وإذا كانت راتبة كسّنَّة الفجرء والظهر كُفت00 ,. 

ولا شك أنَّ الركعتين قبل المغرب» أو بين كل أذانين ليست مؤكّدة 
كتأكيد السَّئَن الرواتب» وإنما تترك أحيانّاء ولذا قال النبي يلخ في 
الثالثة : «لمن شاء4؛ كراهية أن يتخذها الناس سنّة. 

الأمر الرابع: يكره النوم قبل العشاء: 

لحديث أبي برزة الأسلمي طفن : «أنّ النبي يله كَانَ يَسْتَحِبُ أنْ 
يُوْخرَ العِشَّاءَ. قال: وكَانَ يَكْرَهُ النّوْمَ قَبْلَهَاء وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَاه!" . 

والعِلّة من كراهة النوم وقت المغرب ‏ أي: قبل العشاء -: لأنَّ في 
نومه سبب في تفويت صلاة العشاء. 


.)88/11( مجموع فتاواه‎ )0١( 
002:0 زف رواه اليخاري برقم (2) ومسلم برقم‎ 


حتتحبت ال الحتتتتت 
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2 فيه عدة أمور: 

الأمر الأول: يكره الحديثء والمجالسة بعدها: 

لحديث أبي برزة الأسلمي ذَيْهِ السابق» وفيه: «وكَانَ يَكْرَهُ النّْمَ 
قبْلَهَاء وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا. 

ولا يكره أن يتحدّّث الإنسان بعد العشاء؛ إن كان في طلب علم؛ أو 
عمل في مصالح المسلمين» أو الشغل» أو مسامرة أهل» وضيف» ونحوه. 

ويدل عليه: 

أ حديث عمر بن الخطاب ونه قال: ١كَانَ‏ رَسُوَلُ الله ع8 يَسْمْرُ 
مَع أبي بَكْرٍ في الْأمْرٍ مِنْ أمر المُسْلِمِينَء وأنا مَعَهُما»”©. 

ب حديث ابن عباس وها : ابت في بَيْتِ مَيْمُونَةَ لَيْلةَ وال عله 
عِنْدَعَاء لأنْظرَ كَنِت صَلاءٌ رَسُولٍ الله يك بالنَيْلِء فتحدّتٌ رَسُولُ الله يل 
مَعّ أَهْلِهِ سَاعةٌ 0 رقدو0 2 / 

وسبب الكراهة ‏ والله أعلم -: أنَّ نومه يتأخرء فيخاف منه تفويت 
الصبح عن وقتهاء أو عن أولهاء أو يفوته قيام الليل ممَّن يعتادهء ولذا 
ذم النبئُ كيه الرَّجِلّْ الذي ينام الليل كله حتى يُصْبحَء ولا يقوم لصلاة 


(1): “زواه أتحمد برقم +)١9/8(‏ والترمذي وحسنه برقم 2)١79(‏ وصبحح إسناده 
الألبانى فى #الصحيحة؛ (77/41). 


(5) رواه البخاري برقم (7ع). ومسلم برقم وح 


) ع لايك سيان العَالئَي اح 


الليل؛ جاء في «الصحيحين»: من حديث ابن مسعود وَفنهء قال: ذُكرَ 
عنْدَ رَسُولٍ الله بي رَجُلَّ نَامَ لَبْلَةَ حنَّى أَصْبَحَء قَالَ: اذَاكَ رَجُلُ بَالَ 
الشَيطانٌ في أذّنيها أو قال: «في أَذنيو . 

والمقصود: أنَّ سبب كراهة الحديث بعد العشاء لغير حاجة؛ لأنه 
سبب في تفويت قيام الليل»؛ وربما صلاة الفجرء وكان عمر بن 
الخطاب ونه ينهى عن السهر» ويضرب الناس على ذلك.» ويقول: 
«أَسَمَرًا أول الليل ونومًا آخره»”"' . 

الأمر الثاني: الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخّرء ما لم يكن في 
ذلك مشقة على المأمومين: فالأفضل تأخيرها إلى آخر وقت العشاء. 
وهذا التأخير يشترط فيه مراعاة المأمومين» وأحوالهم. 

يدل غليد: 

أ- حديث عائشة وَقينَاء قالت: أَعْنَمَ النبيُ يل ذَاتَ لَيْلْةِ حنَّى 
َمَبَ عَاُةُ اللَْلِ وحبّى 1 أَمْلُ المَمْجِدِء ثُمّ خَرَّج فَصَلَّىء كَثَالَ: (إِلَّه 
لَوقتهَاء لَوْلَا أن أشن عَلَى أُمّي". 

ب حديث جابر وَْنهء وفيه: «والعِشَاءَء أحيانًا يوْخرُهَا وَأحَيانا 
يُعَجِل ؛ قاذ إذا راقم 1 لجتبنوا فخن» وَإِدّ لقعا ار 

ج - حديث أبي هريرة طههء قال: قال النبي يَلِِ: «لَوْلَا أن أشقٌّ 
عَلَى أُمّي لأمَرْتُهُم أن يُوْخَرُوا الِشَاء إِلَى ثُنْثِ اللَْلِ أ نِصْفِهه0. 


ا 


رواه البخاري برقم »)١١44(‏ ومسلم برقم (07/44. 

رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 1م لدهة). 

رواه مسلم برقم (74ة). 

رواه البخاري يرقم (560ه). ومسلم برقم (115). 

رواه الترمذي برقم (/151) وابن ماجه برقم (541)» وقال الترمذي: حسن. 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (984/1). 


-_-_ ماين وفك لققا2 لال 


وعليه؛ فالسَّنّة في حق المرأة حيث إنها لا ترتبط بجماعة أن تؤخُر 
العشاءء إذا لم يكن في ذلك مشقة عليهاء وكذا الرجل إن لم يكن 
بجماعة كأن يكون في طريق سفر» ونحوه. 

الأمر الثالث: من السنة قراءة سورة الإخلاص كل ليلة؛ لحديث 
أبي الدّْدَاء عَنٍ لني لد قَالَ: «أَيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أنْ يَقْرَاً في لَبْلَةٍ ثُلْتَ 
الْقُوْآن؟» قَانُوا: وَكَيْف يَقْرَأ ثُلْتَّ الْقُرْآن؟ قَالَ: «قُلُ هُوَ الله أَحَدٌ تَمْدِلُ 
ُلْتَ الْقُوآن”" . 


© 88 © 


5 ورواه البخاري من حديث أبي سعيد ذه برقم‎ »)8١١( رواه مسلم برقم‎ )١( 
دار كل‎ .)ةه١1١(‎ 


لم ليلقلا سيد الشهايمج] +>- 
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0 وفي النوم عدة سنن: 


#[1) إغلاق الأيواب عند النوم: 

لحديث جابر ضبن قال: قال رسول الله ظلِةِ: «أطْفِعُوا التصابيح 
إِذَا رَكَدْثُمْء وعَلّقُوا الأبوَاتٍء وأَوْكُوا الْأَسْقِيَة: وخَمّرُوا الطّعامَ 
والئّرات)”'" . 

والعلّة من الأمر بإغلاق الأبواب: منع الشياطين من الدخولء كما تقدّم 
في حديث جابر وه الآخر: «وأَعْلِقُوا الأبوات: وَاذْكُرُوا اسْمَ الله. فإنَّ الشَيِطانَ 
لا بَفْحْ بايا مُغْلقَ00". 


18[ ؟ ] إطفاء النار قبل النوم: 

لحديث جابر وليه السابقء: وفيه: «أَطْفِنُوا المضابيع إِذَا رَقَدتُمُ). 

وأيضًا حديث ابن عمر وقياء قال النبي طن يله (لا تَتركُوا النَارَ في 
بوتكم حِينَ تَنامُونَ0". 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى #نهء قال: اخترّقٌ بيت 
عَلَى أَهْلِهِ بالمَدينةٍ مِنَ اللَيْلِء فلمًا حُدّتَ رَسُولٌ الله يي بِشَأَنِهم قَالَ: «إنَّ 


4 


.)5015( رواه البخاري برقم (0574). ومسلم برقم‎ )١( 
.)5١11( رواه البخاري برقم (05571)» ومسلم برقم‎ )؟١(‎ 
.)5١16( م 0 رواه مسلم برقم‎ 


للدتاكة م عل 
هَذِهِ النَارُ إِنّما هى عَدُوٌ م فَإِذَا ِمتُمْ فَأطْقُِوهَا 1 
جابر نه في رواية المعارواة” قال النبي يك: «وأَطْفِتُوا المَصَابِيحَ فَإنَّ 
الفْوَيْسِقَةَ رما جَدَّتْ القَتِيلةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ البَيْتِ)”"' . 


و«الفويسقة»): هي الفأرة» وهي من الفواسق ق الخمس» اللاتي يقتلن 
في الجل والحرم» فريما تَجر فتيل المصباح» ثم تحرق على أهل الييت 
بيتهم» وعليه يُقاس أي شيء يكون سببًّا في جر الحريق لأهل البيت» 
فيُحترز مثلا من الأشياء التي ربما تؤثر على وسائل التدفئة» لقربها منهاء 
فتكون سببًا فى اشتعال الحريق ونحو ذلكء لأنَّ العِلَّةَ واحدة: والئار 
عدر كما أخبر النبي ويل 

وبناة عليه: لو أَمِنٌ نّ النائم هذه النار» وأنها لن 7 تؤثرء وليس حولها 
ما يسبب انتشارهاء فلا بأس حيئئلٍ من إبقائها ؛ ؛ لأنّ الحكم يدور مع عله 
وجوذاء وعدمًا. 

قال النووي كأَنْهُ: ١قوله‏ صلِةِ: «لا تَتْدْكُوا الّارَ في بُيُوتَكُمْ حِينَ 
تَنَامُونَة: هذا عام تدخل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة 
في المشاجدء وغيرها فإن خيف حريق بسبيها دخلت : فى الأمر بالإطفاء» 
وإك أ ذلك كما هو الغالب» فالظاهر أنه لا بأمن بها ؛ لانتفاء العِلّفَ 
لأن النبي يلي علَّلَ الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن (الفويسقة) 
تضرم على أهل البيت بيتهم» فإذا انتفت العِلّةَ زال المنع»7 . 


.)5١١5( رواه البخاري برقم (57594): ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (5198). 

(6) «شرح النووي لمسلماء حديث .)758١١0(‏ باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء 
السقاء. 


حمر يليان سيان ال 


وكذا قال ابن دقيق العيد ككأل؛ وبين أنَّ قول الأكثر بأنَّ الأمر 
للاستحباب له للوجوب» كما نقله ابن حجر 00000 


#ل) الوضوء قبل النوم: 


لحديث البراء بن عازب وَقلءء أن رسول الله ب قال: «إِذَا أحَذْتَ 
مَضْجِعَكَ تُتوضّأ وُضُوءَكَ للصَّلاق ثمّ اضُطَجِعٌ عَلَى شِقَّكَ الأَيِمَنء ثُمّ كل : 
الله ني أَمْلَمْدُ وَجْهِي إِلَيك...”". 

قال النووي ككدْنْهُ : «فإن كان متوضئًا كفاه ذلك الوضوء؛ لأن 


المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في ليلته» وليكون أصدق 
لرؤياه» وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه. وترويعه إياه»”” . 


#لغ) نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه: 
فمن السَّنَّة قبل النوم أن ينفض من أراد النوم فراشه بداخلة إزاره 
ثلاث مرات» ويُسمّى الله تعالى؛ لحديث أبى هريرة ويعندء قال: قال 
النبي يَة: «إِذَا أوَى أحَدَكُم إِلَى فِرَاشِه فَلْيَنفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِو نه 
كوو لاو اده 2 
( 8 


لا يَدْرِي مَا خَلَقَهُ عَلَبْ ثم يَقُولُ: بامك رَبٌِّ وَضَعْتُ جَنِي ... 


جرهم مو 


وفي رواية: (إِذَّا جَاءَ أحَدُكُمْ فِْرَاشَهُ فُليَئْفْضَهُ بِصَّلفَةٍ تَوْبِهِ ثَلاتٌ 


انظر: «الفتح» حديث (2)1597 باب: لا تترك النار في البيت عند النوم . 
رواه البخاري برقم 56258 ومسلم برقم 10/؟). 

شرح النووي لمسلمء حديث (١١٠07؟).‏ باب ما يقول عند النوم وأنخذ 
رواه البخاري برقم (55370)» ومسلم يرقم (71/15). 

رواه البخاري برقم (07995. 


اي اسم 


للم سنن الوم م 

وعند مسلم: (إِذَا أَوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِ فَليِأحُذ دَاخِلَةَ إزَارِو 
َلْيَنْفْضْ بها فِرَاشَهُ وليْسَمٌ الله...237؛ وداخلة الإزارء وكذلك صَنَمَةُ 
الثوب. هي: طرفه الداخل الذي يلي الجسد. 

فممًا تقدّمء يتبيّن أنَّ السُّنَّهَ نفض الفراش بداخلة الإزار ثلائاء 
المي 0 

وفي الحديث بيان الحكمة من النَّمْضِء وهي قول النبي تكله: ١كَإنّه‏ 
لا يَدْرِي ما خَلَقَهُ عَلَيْهاء فربما خلفه على فراشه ما يؤذيه. 

والأفضل أن يكون نفضه بداخلة الثوب» ومن أهل العلم من قال 
بأي شيءء وأهم شيء أن ينفض الفراشء ومنهم الشيخ ابن جبرين كلل 
حيث قال: «وليس شرطًا استعمال داخلة الإزارء بل لو نفض الفراش 
كله؛ أو نفضه بعمامة أو نحوهاء حصل المقصود”" . 


8[ ه | النوم على الشق الأيمن. 
ل ) وضع يده اليمنى تحت الحَّدّ الأيمن: 
ويدلٌ على هاتين السَّنّتينَ: حديث البراء بن عازب وقله» 3 
رسول الله #ةِ قال: (إِذَا أَحَذْتَ مَضْجَعَك فُتوّضَّأ وُضُوءَكَ للصّلاة ثُمَ 
اضطجعٌ عَلَى شِقّك الأَيمَن» 3 قُل: اللَّهُمَ ني أسْلَمْتٌ وَجْهِي إليك7*0 . 
وحديث حذيفة طبه قال: «كَانَ النبيٌ وَل إِذَا أخذّ مَضْجَعَهُ مِنْ 
للَبْلِ وَضَعَْ يَدَهُ نت خحَدَّهِ. . .0602 وعن البراء طته: «أنَّ النبيّ يي كَانَ 
إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَمَّ يَدَهُ ؛ اثلى تنك ختويا. ١‏ 


(1) رواء مسلم برقم (08015. (5) فتوى له في موقعه (00585. 
(9) رواه البخاري برقم (7547)» ومسلم برقم .)5731١(‏ 00 
(:) رواه البخاري برقم (57114) (5) رواه أحمد برقم (201851/5. يي 


8#[ ) قراءة أذكار النوم: 


وللنوم أذكار من الكتاب» والمنّة. 


١‏ فمن الكتاب: 


أ قراءة آية الكرسى: 

يُسنٌّ قراءة الكرسي عند النوم» ففيها حفظ له من الشيطان حنَّى 
د 2 

ويدل عليه: قصة أبي هريرة طن مخ الذي يسرق من الزكاة» 
وهو في كل مرة يشكو الحاجة والعيال» فلمًّا كررها التالثة عزم أبو 


هريرة و على رفع أمره للنبي و قال: «دَْبِي أُعَلَّمْكَ كَلِمَاتِ 
يَنْقَعْكَ الله بهَاك, قُلْتُ: مَا هُوَ؟ قَالَ: (إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَء فَافْرَأ آية 
الكُرْبِيْ: طلل له إل إلا هْرَ الع التَوم». حَنّى تَحْيِمَ الآيدّ فَإنّكَ 
سَبِيلهُ فَأَضْبَحْتٌ فَقَالَ لي رَسُولُ الله يل: «مَا فَمَلَ أُسِيرْكَ البَارِحَةف 
قُلْتُ: يا رَسُولَ الله زَعَمَ أَنّهُ يُعَلْمُنِي كَلِمَاتٍِ يَنْنَعُنِي الله بهَاء كُخَُلَّيْتُ 
سَِيلَهُ قَالَ: «مَا هيك قُلْتُ: قَالَ لِي: (إذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاهْرَأ آيةَ 
الكرْسِيٌ مِنْ أَيَلِهَا حَنَّى تَحْيِمَ الآيةَ: طلنّهُ لآ إِلهَ إلا هر لين القَيُمْ 
4 وَقَالَ لِي: «لَنْ يَرَالَ عَلَيْكَ مِنَ الله حافظء وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانُ 
حَتَّى تُضبح» - وَكَانُوا أَخْرَصٌ شَيْءٍ عَلَى الحَيْرٍ - فَفَالَ النِنْ لله: «أمَا 
نَهُ قد صَدَقَك وَهُوَ كَنُوبُء َعُلَمُ مَنْ تُخاطِبٌ مُنْدُ ناث لَبَالٍ يَا 


5 


أبا هِرَبَْة2: قَالَ: لاء قَالَ: «ذَالك شيْطَاة9 . 


)١(‏ رواه البخاري معلقًا برقم .)771١(‏ ووصله النسائي في «السّئن الكبرى» 
(مؤقلا١1).‏ 


سلسم ل “بيجت 


ب - قراءة الآيتين 0 البقرة : 

لحديث أبي مسعود الأنصاري 5 طن قال: قال رسول الله ع : 
قَراً هَانَيْن الآبتين مِنْ آخر سُورَةٍ لبَق في لَيْلَةِ كفتاة” 0 
آخر سورة البقرة ليستا من أذكار النوم على وجه الخصوص» وإنما ذكرٌ 
يقال في الليل؛ فمن لم يقرأهما بالليل» وتذكّر ذلك عند نومه» فليق رأهما 


واختلف في معنى ١كَفْتَاهُ.‏ فقيل: كفتاه من قيام الليل» وقيل: 
كفتاه من الشيطان» وقيل: كفتاه من الآفات» ويحتمل الجميع.؛ كما قال 
النووي . 

ج - قراءة سورة ان الة في الكَمَّينِء ثم 
شع الجسد بهما ثلاث مر ع 

ويل عليه: حديث عائشة وَقتا: ١كَانَ‏ يك إِذَا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ كل 

لَيْلَةِ جَْمَعّ كُمَيْه نم نَقَثَ فِيهمَاء قرأ فبهما مث ُو اله عد (» 
وطثر أعُودُ يرت الْمَلَقِ 46 وطثل أَعُودُ يرت آلكايسن ©4. ثم يَمْسَحُ 
بهمًا مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَيِو يبدأ بهما عَلَى رَأْسهٍ ووَجهِهٍ وما أقبل مِنْ 
جَسَدِو يَفْعَلُّ ذَلِكَ ثلاث مدّات90) 

ويستفاد من الحديث السابق: أن النبي يَِلةِ كان يُطبّق هذه السُنّةَ كل 
ليلةٍ؛ لقول عائشة وَيينا: ١كلّ‏ ليلا وأنَّ من أراد تطبيق هذه السِّنّة فإنه 


.)401/( ومسلم برقم‎ »)5٠008( رواه البخاري برقم‎ )١( 

زم ااشرح النووي لمسلم) حديث (2)808 باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. 

(9*) رواه البخاري (/59119). 

(4) انظر: السان العرب», مادة: (نفث)» وانظر: «النهاية فى غريب الحديث» 
لابن الأثير» مادة: (نفت). 1 


ججبمححب. ِنع اللي سيان ال 


يجمع كفيه» ثم ينفث فيهما بالإخلاص والمعوذتين؛ ثم يمسح ما استطاع 
من جسدهء ميبتدنًا برأسه ووجهه. ويفعل ذلك ثلاث مرّات. 

و(النفث) شبيه ب(النفخ)؛ وهو أخف من (التفل)؛ لأن التفل لا 
يكون إلا معه شيء من الريق؛ وقيل: إن النفث هو التفل. 

في الحديث إشكال» وهو: أنَّ ظاهر الحديث يدل على أنَّ النفث 
يكون قبل القراءة» فما فائدة (النفث) حينئل؟ 

من أهل العلم من يرى تقديم (النفث) على القراءة؛ لظاهر 
الحديث» فإنه بدأ بالنفث؛» ثم القراءة؛ وهو اختيار الشيخ الألباني كان 
ومنهم من يرى أنَّ النفث يكون بعد القراءة؛ لأنَّ البركة إنما تكون في 
هذا المنفوث» أو الريق بعدما اختلط بالقرآن» قال الشيرازي الحنفي: 
«ظاهرٌ الحديث يدلُ على أنه لذ نفث في كمّيه أولاء ثم قرأء هذا لم 
يقل به أحدٌّء وليس فيه فائدةٌ» ولعل هذا سهرٌ من الكاتبء أو من 
الراوي؛ لأن هذا الحديثٌ في «صحيح البخاري» بالواو في قوله: «وقرأ 
فيهما»» وهذا الحديثٌ يدل على أنَّ النفتٌ بعد تلاوة القرآن أو التعويذٌ 
على الأعضاء مستحبٌ؛ لوصول بركة القرآن واسم الله إلى بشرة القارئ 
والمقروء عليه؛ ومعنى النفث: إخراج الريح من الفم مع شيء من 
الرّيق)”" . 

والبدء بالقراءة ثم النفث هو اختيار شيخنا ابن عثيمين كاله وذكر 
توجيهًا آخر وهو: أن (ثم) لا تقتضي الترتيب أحياناء. فقال يكاه: 
الوظاهره: أنه يقرأ مرّة» ثم يمسحء ثم يقرأء ثم يمسحء كل واحدة 
لحالها: طثُل هُرَ أنه أَحَدٌ» وطثل أَعْودٌ يرت الْمَلَقِ»4 وطقل أعُودُ برت 
ترج سعيةاء ثم يمفح ءام يفيدها جميكا ثم يتمع ء هذا لمن 


.)81/( المفاتيح في شرح المصابيح‎ )١( 


لفطلل تت ١‏ 0 205576 


الحديث» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن النفث بعد القراءة» و(ثم) أحيانًا 
لا تقتضي الترتيب». 

وقد مرّ علينا قول الشاعر: 

إِنَّ مَنْ سَادَ ثم سَاءدَ أبوه ثم سَادَمِنْ بَعْدذَلِكَ جدَه 

والحكمة من ذلك: أنَّ هذا الريق الذي اختلط بالقراءة هو الذي 
تكون فيه البركة» والظاهر أن المسح يكون من فوق الثياب0©. 

وربما يشهد لذلك رواية البخاري الأخرى: قالت عائشة وِكيْنا: 
كان رَسُولُ الله كله إِذا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَقَثَّ في كَمَّيِهِ بطثل هْرَ أَلَّهُ 
أحكدٌ (©4 ه,ِبِالمُعوٌدنَينِ جَمِيعَاء ثُمٌّ يَمْسَحُ بهما وَجْهَهُ وما بَلَعَثْ يناه 
مِنْ جَسَدِو قَالَتْ عَائْمَةُ: فلمًا اشْتكى كَانَ يَأْمْرْني أنْ أفعلَ ذلِكَع9. 

فظاهر الحديث يدل على أنَّ النفث بالسور نفسها لا قبلهاء وأفاد 
هذا الحديث حرص النبي وَِ على هذه السُّنَّة حيث إنه يي حتى إذا 
مرض يفعل ذلك بأمره لعائشة وََّاء وجاء في «الصحيحين» ما يدل على 
أنَّ النفث بها ليس فقط عند النوم» وإنما أيضًا إذا اشتكى وجمّاء فعن 
عائشة وَينا: «أنَّ رَسُول الله يل كَانَ إِذَا اشْتَكَى نَقّثَّ عَلَى نَفْسِهِ 
بِالمُعوٌدَاتِ ومَسَحَ عَنْهُ ِيَيِو قلمًا اشْتكى وَجَعَهُ الَّذِي تُوثيَ فيه طَفِقُتُ 
أنفِثُ عَلَى نَفْيهِ بالمُعوّذاتٍ التي كان يَْقِتُ وَأمْسَحُ بيدٍ الب كل عنْه0", 


وفي رواية: «وأْمِسَحٌ بيده رجاء بركتها»”؟' . 


)0غ( شرح البخاري» لشيخنا (7/ »)7١‏ باب فضل المعوذات» الطبعة المصرية» في ١‏ 
المكتبة الشاملة. 

(5) رواه البخاري برقم (/00/8). 

(9) رواه البخاري برقم (5579)» ومسلم برقم (5195). 

2 رواه البخاري برقم (2)2015 ومسلم برقم (5191). 


لكا لجع اليك في سيان ارام 1 


د - قراءة سورة الكافرون: 

لحديث عُرُوَةَ بن نَوْفَلِء عن أبيه يه أن النبي وقْةِ قال لنوفل: 
«اقرأ كل يما لكين (©* ثُمَّ نَمْ عَلَى خَاتِمتهَاء فإنّها بَراءَةٌ مِنَ 
الشرك»”" . 

قال ابن حجر كدْتهُ: في القراءة عند النوم عِذَهَ أحاديث صحيحة: 
منها حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسيء وقد تقدَّم في فضائل 
القرآنء وحديث عُرُوَةَ بن نَؤْفَل عن أبيه ونه : «اقرأ مكل يكأنا الكفرون 
40 ثُمَ نَمْ على خَاتِمتهَاء فإنّها بَراءةٌ مِنّ الشرك...00") 


- ومن السّنَّة أدعية كثيرة منها: 
أ- ابَاسْك 4 أمُوتُ وَأخْيَاه7 . 
ب - « الهم + خَلَقْتَ نَفْسِي وأنتَ ارقا قد انها ومَحْيّامَاء إِنْ 
أ فَاحْمَظْهاء وإِنْ أمنّها فَاغْفِدْ لّهاء الهم إن نّى أسألك العَافِيةً . 
اج «اللُّم رَنّ السَّمَاوَاتِ وَرَبّ الأذض وَرَتَ العَرْشْشٍ المَظِيم» 
رَيّنا وَرَنّ 5 شَيْءٍ» قَالِقّ الحَبٍّ وَالنَوَى, وَمُنْرِلَ السَّوْرَاةٍ وَالِإنْجِيِلٍ 
وَالفُرْكَانِء أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ كُلّ شَيء أَنْتَ آخِذ بِنَاصِيَي اللّهُمّ أنتَ 
الأول َلَيْسَ قَبْلَك شيف وَأَنتَ الآخِدُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَّىة. وَأَنْتَ الظّامِدُ 
قَلَيْنَ فَوْقَكَ شَئْة وَأَنْتَ البَاطِنُ فَلَيْسَ دوك شي فض عَنْا الدَيْنَ 


)١(‏ رواه أحمد برقم :)5١1974(‏ وأبو داود برقم (4)2025: والترمذي برقم 
0507 

(؟) «الفتح». حديث (45719. باب: التعوذ والقراءة عند النوم. 

(؟) رواه البخاري برقم (773714)»: من حديث حذيفة ضقي . 

(5) رواه مسلم برقم (؟١71)»‏ من حديث ابن عمر وَيًْا . 


لم 0 د 


ا 
5 3 


وَأَغْيْنَا م مِنّ الْمَقْره0" . 


د (باسيك رت ب وضَعْتٌ جَنْبِي وبك أَرَفَعْهُ إِنْ أمشكت تفيبى 
فَارْحَمُهَاء إن أَرْسَلْتَها َاحْمَظهًَا بِمَا تَحْمَظ ب عِبَادَكَ الصّالحين0” . 


«الْحَمدُ لله الْنِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكَمَانَا وَآواناء فَكمْ مِئَنْ لا 
و مُؤْويَ700 . 
قال المباركفوري كانُه في «تحفة الأحوذي»: «(وكفانا؛ ‏ أي: دفع 
عنا شر المؤذيات -» أو كفى مهماتناء وقضى حاجاتناء «وأآوانا» - 
رزقنا مساكن ‏ وهيأ لنا المآوي»9 . 


و «النّهُمَ قِنى عَذَّاتكَ يوم َبِعَتْ ادك رواه أحمد من حديث 
البراء طن : أن الشبى عي كان إذا نام وضع يذه اليمتى تحت نحخده 


وقال:...قء وصححه الألبانى» ورواه جمد والترمذي من حديث 


حذيفة 7 , 


ز- التسبيح ثلانًا وثلاثين» والتحميد ثلانًا وثلاثين» والتكبير أربعًا 
ولودا 2 مقلم علق قائلة تو يعطليه: قوة فى يولي : 
ويدل عليه: حديث علي 5نه: أنَّ فَاطِمَةء اشْتَكْتٌ مَا تَلْقَى مِنْ أَثْرِ 


. من حديث أبي هريرة وين‎ .)71/١( رواه مسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (5505)»: ومسلم برقم (51/15)) من حديث أبي هريرة له . 

(*) رواه مسلم برقم (519/15). 

(4) «تحفة الأحوذي»» حديث (778943): باب: ما جاء فى الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه. ١‏ 

(5) رواه أحمد برقم »)١8770(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (879/5). 

(3) رواه أحمد برقم (78544): والترمذي برقم (2*844). وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع؟ (؟/4594م). 


الرَّحَاء فأتى النّبَ وله سَبْىْء فَانْطَلَقَتْ فُلَّمْ تَجِدُهُ فَوَجَدَتٌ عَائِضَةَ 
فَأَحْبَرَنْهَاء قَلما جَاءَ النَِيْ يل أَخْبَرَئُهُ عَايِضَهُ بمَجِيءٍ فَاطِمَةَ فَجَاءَ 
النَبِيُ له إِلَيْنَا وَقَدْ أَحَذْنَا مَضَاجِعَنَاء فَذَمَبْتُ لِأقُومَ» فَمَالَ: َلَى 
مَكَانْكما) . 


فَفَعَدَ بَيْنَدا حَنَّى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِيء وَقَالَ: «ألا 
َعَلَمُكُما خَيْرًا يما سَألتُمانِيء إذَا أَحَذّْما مَضَاجِمَكُما تُكَبْرَا أَرْبًَا لان 


وَتسَيّحَا تلن وَتَلَائينَ » وَتَحمّدَا تلان وَثَلَائِينَ فَهُوَ فَهُوَ جيه خَيْدْ لَكما مِنْ حادم 


وفى رواية: قال على نه : «مَا تكله لد مف ين الب 2 
قِلَّ له: ولا يله صِنِّنَ؟ قَالَ: ولا للد صِنَّين©. 

وفي هذا دلالة على شل حرصهم على السنْةء ففي تلك الليلة 
التي كان فيها علي 5 ونه مشغولًا بالمعركة» وبصفته قائد جيشه ط#ه» 
وفي هذا أشدٌ انشخالًا ؛ لكونه مرجعًا لمن معه. إلا أن ذلك لم يشغله 
عن هذه السِّنّهَ العظيمة» فماذا يقول من قرّط بكثير من السّئّن مُحتجًا بما 
دون ذلك بكثيرء وأعظم منه حرمانًا من حرم تطبيق السّنّةَ من غير شاغل 
يشغلهء ولكن داؤه قلبه الذي غفل» فخُرم إدراك كثير من الفضائل 
رحم الله حالنا -. 

ح - «النَّهُمَ ني أَسْلمتُ وَجمهي إِلَبْكء وَنَوّضْتُ أمْري إِلَيْك 

وَأَلَجَاتٌ ظَهْرِي ِلَبْكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَبْكء لا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ 
إِلَبْكَء اللَّهُمَ آمنث بكتابك الذي أَنْوَلْتَ وَبِبيّك الَذِي أَرْسَلت2700 , 


.)019/51/( رواه البخاري برقم (9106)» ومسلم برقم‎ )1١( 
(؟) رواه البخاري برقم (2)0955 ومسلم برقم (فعفقفة‎ 
.)511١( رواه البخاري برقم (541): ومسلم برقم‎ )6( 


لدم ا 0ك 
من حديث البراء بن عازب وَيكه» أن رسول الله يي قال: (إِذَا 
ا ار ار للصّلاة» ثُمّ اضْطجِعٌ عَلَى شِقّكَ الأيمن» 
ثُمّ قُل: اللّهُمَ إِنّي أسْلَمْتُ وَجْْهِي إِلَيْك...؛. وفي آخر الحديث قال 
النبي كنه: اوَاجَعَلَهُنَ م مِنْ آخر كلايكء فإن مت مِنْ لَيُلتكء مت وأنتَ 
عَلَى الفِطْرَة . 
وفي رواية لمسلم: «وإِنْ أصْبَحْتَء أَصْبَحْتَ عَلَى خَيْرا. 
وفي هذا الحديث بيان سُنَّة أخرى» وهي : : أن يجعل الذّكر آخر 
شيء يتكلم : فيه قبل نومه» وفيه جائزة عظيمة فيما لو قُدّر عليه أن مات 
من ليلتهء فإنه يكون ممن مات على الفطرة ‏ أي: أنه مات على السْنّة 
على مِلَّةَ إبراهيم حنيقًا ‏ وإن أصبح فإنه أصبح على خير في رزقهء 
وعملهء وهي كلمة شاملة تشمل ما سبق وغيره» والله أعلم. 
ومما يجدر التنبيه إليه: ذكرٌ هو سببٌ في فضل عظيم» امتن به 
العلي العظيم غَلِةَّء وهو ما جاء في ١صحيح‏ البيخاري»» من حديث 
شدادٍ بن أوس ونه؛ عن النبي وَلل: «سَيِّدُ الِاسْيَفْمَارٍ أَنْ تَقُولَ: اللّهُمَ 
أَنْتَ مي ا إِلَهَ إِّا آَنْتَء خَلَفْتَي ونا عَبْدْكَء وَأنا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا 
٠‏ أَعُودُ بك مِنْ شر مَا صَبَعْتُ وحك اجي لماه علو نر الرورلت 


بدني فَاغَْفِرُ ليء ٠‏ إن لا يَغْفِردُ * الذّنُوتَ إل أنتَى قَالَ: «وَمَنْ قَانَهَا مِنّ 


التَهَارٍ مُوقنًا ا كتين بويد كل أذ يُمْسِىَ» فَهُوَ مِنْ أَمْلٍ الجَنّدَ وَمَنْ 
يل 00 ظ 
مق دقع 

الخنة) . 


وعليه؛ فليحرص العبد على إدراك هذا الفضل العظيم بالمحافظة 


0 


.)5:5( رواه البخاري برقم‎ )1١( 


على هذا الدعاء الفضيل في يومه وليلته» مع مراعاة شرطه؛ وهو الإيقان 
الدعاء من أسباب دخول الجنة ‏ نسأل الله تعالى من فضله -. 


لسهة سكن قيما يراه التائم بل _ 
ري 


55 سنن فيما يراه الثائم 59 


ما يراه النائم لا يخلو من ثلاث أحوال جاءت في حديث أبي هريرة نه » 
عند مسلم : 

١‏ - رؤيا صالحة. وهي بشرى من الله يل ولها آداب ستأتي. 

؟ - رؤيا تحزين» وهي من الشيطان» ولن تضر العبد إذا امتثل 
آدابها وستأتي. 

 *‏ أن يرى النائم ما حدَّث به نفسه قبل نومه» فليست بشيء. 

وكثيرًا ما يرى النائم في منامه أشياء تجعله يقومء إِمّا أن يظل يومه 
مسرورًاء أو يظل مهمومًا قلقّاء وفي سُنَّة النبي يةِ ما يجعل العبد دائمًا 
مطمئنًا على أيَّهَ حال» وأي مرأى رآ ولكنها الغفلة عن سُنَّة النبي كلل 
فنجد كثيرًا ممّن يرى ما يكره يقلق» ويبذل قصارى جهده للوصول إلى 
معبّر يُعبّر له ما رآه ‏ في زمن كثر فيه المعبّرون على خلاف عصور 
السلف الفاضلة ‏ وربما وجدت ذلك الرائي يصل به الحد؛ لأن يسأل 
عن تفاصيلء وربما ترجّى من يعبّر له بأن يطمئنه؛ مع جزمه بصواب ما 
قد يعبّر له إلى غير ذلك من المحاذير في هذا الأمر ‏ وليس هذا موطن 
ذكرهاء وقد ذكرت شيئًا منها في رسالةٍ أسميتها: ايا صاحب الرؤيا 
تمهل»» ومن عرف سُنَّة النبي يلي في ذلك لم يصبه ذلك الهلعء ظ 
والخوف؛ لإيقانه بفضائل هدي خير المرسلين كَلة. 

فمن السنن في هذا الباب» ما جاء في هذه الأحاديث: 

عن أبي سلمة وَناء قال: إِنْ كُنْتُ لأرَى الرّؤيا تُمرضُني» قال: 


فلقيتٌ ا قتادة» فقال: وأنا كنت لأرَى الرُؤيا فتمرضني» حتَّى سَمِعتٌ 
رَسُولَ الله يل يقول: «الرُؤْيَا مِنَ لله وَالحُلْمٌ مِنْ الُبْطانء هذا حَلَمْ 


وو مثر مع 5 


أحَدكُ حلم يمه كفك عَنْ يسار لما وَليَتَعَوّدْ بالله مِنْ شَرَّمَاء فَإِنّها 


وفي رواية: «الرّؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الله ل مِنَ الشّيْطَانِء فَإِذًا 
حَلَمْ أَحَدُكُمْ خُلمًا يَخافُهُ فَليَِصُقْ عَنْ يَسَارِو وَليَتَعَوَذْ بالله م مِنْ شَدّهَاء فَإِنّها 
لا م002 . 


وعن أبي هريرة ضَْيهء عن النبي كل قال: (إِذَا اقْمَرَبَ الرَّمَانُ لَمْ 
َكَدْ رُؤْيَا المُسْلِمٍ تَكذِبُء وَأَضْدَفُكُمْ رُؤْيَا أصْدَفُكُمْ حَدِيئَاء وَرُؤْيَا المُسْلِم 
جر مِنّْ خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ جُرْءَا مِنَّ التبِوّة» وَالرْؤْيَا نَلاَةٌ : فَرْؤْيَا الصَّالِحَةَ 
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يُشْرّى 07 اللّه» وَرُؤْيَا تَحْرِينُ من نّ الشّيْطَانِء وَرُؤْيَا مِمًا حداف المَرّْءُ نفْسَه 
إن َأى َحَدُكُمْ 5 َهُ كلْبَهُمْ مليُصَلّ وَلَا يُحَدّثٌ بِهَا الام 6 
وفي حديث جابر و#نءء عند مسلم» قال رسول الله يكله: «ولِيَسْتَعِذٌ 
بالله مِنَ الشّيطانٍ تَلامّاء وليتحوّل عَنْ جنب الى كَانّ ليع 
وفي حديث أبي سعيد الخدري وَينءء عند البخاري: (إِذَا رَ 


أَحَدُكُم الرُوْيَا يُحيّها فإنّها مِنَ الله كَلْيَحْمَدْ الله عَلَيها00©. 


.)5751( رواه البخاري برقم (51/41). ومسلم برقم‎ )١( 
.)5751( (؟) رواه البخاري برقم (7597). ومسلم برقم‎ 


() رواه مسلم برقم (57؟5). (4) رواه مسلم برقم (5577). 
(5) رواه البخاري برقم (07055. 


لم 0 اححتتصهد 
وتحصّل من الأحاديث السابقة: 
- أنَّ من رأى رؤبا حسنة» فإنه يُسَنَّ له أن يفعل ما يلي: 
أول: أن تحمس الث علنها ؛ لأنيا ذه ب سبحاتة-: 
ثانيًا: أن يخبر بهاء ولا يخبر بها إلا من يحب. 


- وأنَّ من رأى رؤيا يكرههاء فإنه يسن له أن يفعل ما يلي: 

أولّا: يتفلء أو ينفث عن يساره ثلانًا . 

انيًا: أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان» ومن شر ما رأى ثلانا» 
بأن يقول: «أعودٌ بالله من الشَّيطانء ومن شرها» (ثلاث مرات). 

النًا: ألا يخبر بها أحدّاء فإن فعل ذلك» فإنها لا تضره كما أخبر 
النبي كه وإن زاد على ذلك بأن: 

رابعًا: يتحوّل عن جنبه الذي نام عليه» فإن كان مستلقيًا على ظهره 
فلينم على جنبهء وهكذا. 

خامسًا: أن يقوم فيصلي ركعتين. 

وتأمّل قول أبي قتادة» ومثله أبو سلمة ونهء وكيف أنهما يريان 
الرؤيا تحزنهما بل تمرضهماء ولمًّا طبّقا هدي النبي يكن في ذلك» قال 
أبو سلمة: ووَإِنْ كُنْتُ لَأَرَى الرُؤْيَا أَنْقَلَ عَلىَ مِنَ الجَبَلء كما هُوَ إِلّا أَنْ 
سَمِعْت هذا الْحَدِيت كْمَا أباليهاة» فحرّي يمن يهتم». ويضيبه القلق .حخينما 
يرى ما يكرهء أن يُطْبّق هذا الهدي التّبوي الذي فيه بشارة: «فإنها لا 
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قال النووي كنْةِ: «وإن اقتصر على بعضها أجزأه في دفع ضررها 
- بإذن الله تعالى - كما صرحت به الأحاديث. قال القاضي: وأمر بالنفث 
ثلانًا؛ طردًا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيرًا له واستقذارًاء 


--: لكان سبان الشِيَايكب بتي 


ومخضّت به اليسار؛ لأنها محل الأقذارء والمكروهات» ونحوهاء 
واليمين ضدها)'. 

ويُستفاد من الأحاديث السابقة: أنَّ رؤيا المسلم جزء من النبوة» 
وأنَّ أصدق الئاس رؤيا أصدقهم حديئًا في اليقظة» وهذا من تأثير 
الصدق» وبركته على المسلم حتى حال النوم. 

قال ابن حجر كُيَْهُ: «قال القرطبي: «وأصدقهم رؤيا أصدقهم 
حديئًا»» وإنما كان كذلك لأن من كثر صدقه تنور قلبه» وقوي إدراكه. 
فانتقشت فيه المعاني على وجه الصّحة» وكذلك من كان غالب حاله 
الصدق في يقظته استصحب ذلك في نومه فلا يرى إلا صدقاء وهذا 
بخلاف الكاذب والمخلّطء فإنه يفسد قلبه» ويظلم فلا يرى إلا تخليظًا 
وأضغاناء وقد يندر المنام أحيانًا فيرى الصادق ما لا يصحء ويرى 
الكاذب ما يصحء ولكن الأغلب والأكثر ما تقدم ‏ والله أعلم » قال ابن 
حجر ككدَفْهُ: وهذا يؤيّد ما تقدَّم أن الرؤيا لا تكون إلا من أجزاء النبوة 
إن صدرت من مسلم صادق صالح)”" . 

من استيقظ بالليل» فإنه يُسنٌّ له قول هذا الذّكر: 

وهو ما جاء في حديث عبادة بن الصامت وَقيء عن النبي كَل 
قال: مَنْ تَعانَّ مِنْ اللَبْل فَقَال: لا إل ِل الله وَحَدهم لا شريك لَهُء لَهُ 
المُلك ولَهُ الحَمْدُ يي كل شيء قَديرٌء الحمدٌ لله وسُبْحَانَ الله ولا 
لَه إِلَّا الله والله أكبرُء ولا حَوْلَ ولا قَُة إلا بالله. ثُمَّ قَالَ: اللّهُمّ اغْفِرْ 

ا لي' أَوْ دَعَا اسْتْجِيتَ لَه فإنْ توضاً وصَلَّى قُْلَثْ صَلانهُص0". 


)010 ااشرح النووي لمسلم». حديث »)5531١(‏ كتاب الرؤيا. 
(؟) «الفتحاء حديث (7011), باب: القيد في المنام. 
(9) رواه البخاري يرقم .)١١614(‏ 


) سئن قيما يراه النائم 


قال ابن الأثير كدَنْهُ: «من تعار من الليل»؛ أي: هب من نومه. 
و0 , 

وفي هذا الحديث بشارتان عظيمتان» لمن قال إذا هبٌّ من نومه: 
«لا إِلة إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَهُ لَهُ المُلك ولَّهُ الحَمْدُ وهُوَ عَلَى كلّ 
شيء قَدِيرٌء الحمدٌ لله وسُبحَانَ الله ولا إِلَهَ إلا الله؛ واللة أكبزء ولا حَوَّلَ 
ولا ره إل بالله؛ . 

الأولى: إن قال: «اللَّهُّمّ اغفر لي»: أو دعا فإنَّ دعوته مستجابة. 

الثانية: إن قام فتوضأ. وصلى فصلاته مقبولة. 

فالحمد لله الذي منّ علينا بهذه الفضائل والمنح» ونسأله التوفيق 
للعمل والإخلاص فيه. 

* فائدة: اخثّلف في معنى (تعارٌ) في الحديث السابق» فقيل: 
انتبه. وقيل: أنَّ وفزع» وقيل: اليقظة مع صوتء. وقيل: استيقظء وقيل 
غير ذلك. 

وتقدَّم قول ابن الأثيرء وكذا نقله عنه ابن منظور في السان العرب» 
رحمهما الله أنها بمعنى: استيقظ. وهب من نومهء وكذا فسرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأَنْهُه حيث قال بعد ذكره لحديث عبادة وَييهِ السابق: 
«فقد أخبر أن هذه الكلمات الخمسء إذا افتتح بها المستيقظ من الليل 
كلامه؛ كان ذلك سببًا لإجابة دعائه» ولقبول صلاته» إذا توضاً بعد 
ذلك)”" , 

وكذا فسرها الشيخ ابن باز كَنْهُ قال بعدما أورد حديث عبادة مَييه : 


)١‏ انظر: «النهاية في غريب الأثر». لابن الأثير (ص8١3).»‏ مادة: (تعر)ء وانظر 
أيضا: «لسان العرب». لابن منظورء تحت مادة: (تعر) أيضًا . 


(5) «مجموع الفتاوى» (59/4/77). 


لم اليا في سبد اليج -3- 


الومعنى قوله : (من ان أي ا استيقظ)27 , 

وهذا من فضل الله تعالى الواسع» فينبغي لمن بلغه هذا الفضل ألا 
يفرط فيه . 

قال ابن حجر كدَنهُ: «قال ابن بطال: وعد الله على لسان نبيّهِ أن 
من استيقظ من نومه لهسا بتوحيد ربهء والإذعان له بالمُلك» والاعتراف 
بنعمة يحمذه عليهاء وينزهه عما لا يليق به تسبيحه» والخضوع له 
التكبير» والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونهء أنه إذا دعاه أجابه» 
وإذا صلَّى قُبلَت صلاته» فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل 
بهء ويخلص نيته لربه 78 . 

وبهذه السِّنّة ننتهي من عرض السُّئَن الموقوتة؛ لأنَّ ما بعدها هي 

: الاستيقاظ من النومء التي بدأنا بها وأولها السّواك؛ وقول: 

داك لله الَنِي أَحَيَانًا بَعَْدَمَا أَمَاتنا وَإِلَيْه الور . 


جيم 20 مجموع الفتاوى» والمقالات المتنوعة (55/ 57) تحت فصل : فيما يشرع من 
الذكرء والدعاء عند النوم» واليقظة . 
وي (؟) «الفتحاء حديث 2»)١١154(‏ باب: فضل من تعارّ من الليل فصلى. 


يكتخكتم: ا سسا 


59 السّنن غير الموقوتة 59 


- ملحت مسرهد سعيد ف معت حد ب سي 


هي القسم الثاني من السّئن اليومية» وهذا النوع من السَّنْن بابه 
واسع» وهو كثيرء ومنه ما يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» 
والأماكن» والأوقات. 

وسأعرض جاهدًا السنن التي تتكرر في اليوم والليلة سائلًا الله 
تعالى التوفيق والسداد. 


وأول شيء في هذا القسم: سنن الطعام. 


متحت لان ليتف سين العاراايق؟ 
59 


58 سنن الطعام 59 


ولم أضع سُئَن الطعام ضمن الشَّنن الموقوتة؛ لأن الأكل والشرب 

قد يكون عارضًا في أي وقت» فيحتاج معه تطبيق السّننء ولأن أوقات 

الأكل وإن كانت في غالب واقعنا اليوم موقوتة» إلا أنها في عصر أولئك 

الأفذاذ عصر الصحابةء وكذا التابعين من بعدهمء وسلف هذه الأمّة 

ليست في غالبها موقوتة» فهم لا يجدون كثيرًا مما نجدء والقصد أن 

كثيرًا منهم قد لا يجد في يومه ما يأكله فضلًا على أن يكون لديه طعام 
يأكله فى وقت محدد! 

نبى الأمَّةَ كهِ ونبراسهاء وخير البشرية» يدخل على عائشة وَقْينا 

ذاتَ يومء 00 ايا عَايِسَةُ هَل عِنْدَكُمْ شيم *؟»ء قالت: فَقُلْتٌ: يَا 


رسول الله مَا عِنْدَنا شي قَالَ: «فإني ضاي . 


وفي حديث أبي هريرة ويه قال: جَاءَ رَجْلّ إِلَى رَسُولٍ الله وي 
ُقَالَ: إِنّي مَحَهُودٌء كَأَرْسَلَ إلى بَعْضٍ نِسَائِهِء فُتَالَتْ: وَالَذِي بَعَنََ 
الج مد عدي العاف كم نسل إلى أغزقي» تقال بوكر دلق تي 
كُلْنَ كُلْهْنَّ مِئْلَ ذَلِكَ: لاء وَانَّذِي بَعَمَكَ بالحَقّء مَا عِنْدِي إِلَّا مَاء فَقَالَ: 


«مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَيْلَةَ حم ابلك حتى م ضَيقَه رجل من الاتضار . 


وهكذا الصحابة وعلى رأسهم العَمّرانٍ أبو بكرء وعمر كه : فعتدل 


.)5004( رواه مسلم برقم‎ )5( .)١154( رواه مسلم برقم‎ )١( 


لدم 07 0ك 


مسلم من حديث أبي هريرة فَبه قال: تحرج رَسُولُ الله يله ذَاتَ يَومٍ أو 
لَبْلَّقٍ َإذا هو أت بكر :قمر فتال: -«ما أحرجكماءين توتكما هذه 
السَاعَةَ؟) قَالا: الخوام يَا رَسُولَ الله قَالَ: «وأناء وَالْذِي نَفْسِي بيده 
لأخْرّجَني انَّذِي أَخْرَجَكُماء ثُومُوا»» قَقَامُوا مَعَهُ فأنّى رَجلّا مِنَ 
الأنضَار. ..» (وفيه) : فَانْطَلقَ فَجَاعَهُمْ بِعِذْقٍ فيه بُسره وتمرٌّ» ورطبٌ» 
وذبح لهم شاةء... (وفي آخر الحديث) قَالَ رَسُولُ الله كَل لأبي بَكْرٍ 
وعمَّر وكيا : اوانّذِي تفي بده لعُسْألنَ عَنْ هَذَا العم بوم المتائق» 
تدس له عمل 4 )0 
حر مِنْ بُيُوتكُمُ الجُوعٌ: ثُمّ لم نَرْجِعُوا حنَّى أَصَابَكُم هَذَا النَمِيمًا : 
وها هو ناقل المّنة أبو هريرة وقد كما روى البخاري» قال محمد: 
١كُنَا‏ عِنْدَ أبي هُريرة وعَلَيْه زَ تَوْبَانٍ مُمشَّقانٍ مِنْ كنَّانِ مَتسَخْط فَقَالَ: بخ» بخ 
أبو هُريرة يَتَمخُط : فى الكنَّانء لكذارايتقي 2 إني لاجر فيا مين شمر 
رَسُولٍ الله وك إلى جرَةٍ عَايِعَةٌ ةَ مَعْشَيّا علي فيجي #الجاتي فيضا رِجْلَهُ 
عَلَى عُنْقِي» ويرّى أنّي مجنوثٌ» اتن وقوه ل الك ا 
وليس فقط أبو هريرة صينءء بل تأمّل حال هؤلاء الذين يسقطون من 
الجوع في صلاتهمء كما روى الترمذي من حديث فضالة بن عبيد وَقينه» 
أنَّ رَسُولَ الله يي كَانَ إِذَا صَلَّى بالنَّاسِ يَجْرٌ رِجَالٌ مِنْ قَامَتِهِمْ في الصَّلَاةٍ 
مِنّ الخَضصَاصَةٍ وَهُمْ أَصْحَابُ الصّمَّةِ حَتَّى تَقُولَ الأغْرَّابُ هَؤْلَاءِ مَجَانِينُ أؤ 
مَجَانُونَ» فَإِذَا صَلَّى رَسُولُ الله يل الْصَرَف إِلَيْهِمء فَقَالَ: «لَوْ تَعْلَّمُونَ مَا 
لَكُمْ عِنْدَ الله لأَحْبَيُْمْ أَنْ تَرْدَادُوا َاقَة وَحَاجَة قَالَ فَضَالَةُ: «وَأنا يَْمَئِذٍ مَعْ ظ 


00 2 
رَسولٍ الله 146 ١‏ . 


.07554( رواه مسلم برقم (508). (؟) رواه البخاري برقم‎ )١( 
رواه الترمذي برقم (5374)» وقال: هذا حديث صحيح» وصححه الألباني‎ )( 


١-4‏ لع اليا سيان الشقا 
وهذا في زمن خير القرون» وما بعده من قرون التابعين» والسلف» 
مما يدل على أنهم لا يأكلون إلا إذا وجدواء وليس لهم أوقات محدّدة 
في الأكل؛ لأنهم وإن حددوا ريما لا يجدونء وليس هذا موطن بسط 
تلك القصصء ٠‏ والأخبار ‏ فلِلّه دهم - ونسأله أن يمنَّ علينا بشكره» كما 
منَّ علينا بنعمته. 


2 2 
سنن في الطعام: 
١‏ - التسمية أول الطعام: 
رَسُولٍ الله وَل وكَانَتْ يدي تَطِيشلٌُ في الصَّفْحَة فَقَالَ لي رَسُولُ الله وله : 
«يَا غُلَامُ سَمٌّ الله؛ وكُل بيَمينكء وكُل مِمّا يَلِيك». فما و فما زالت تلك طعمين 
1 اللك 

والأفضل أن يقتصر على (يسم اللّهماء كما ورد في النصوص. 

قال ابن حجر كلِنْهُ: «المراد بالتسمية على الطعام قول: ابسم الله 
في ابتداء الأكل» وأصرح ما ورد في صفة التسمية ما أخرجه أبو داود 
والترمذي من طريق أم كلثومء عو عاك وتاء مرفوهًا: «إِذَا أكل 
أَحَدُكُمْ مُليَذْكُر 3 الله» فإِنْ نسِيَ أن ملكا اسْم الله في أوَّلق ٠‏ فليقّل: 
يسم الله َوّلَهُ وآخِرَة” '؛ وله شاهد من حديث أميّةٌ بن مَنُشْيْ عند أبي 
داوده» والنسائى. 


فى «(السلسلة الصحيحة» .)51١59(‏ 

رواء البخاري يرقم (0/5)» ومسلم برقم (5075). 

رواه أبو داود برقم (19/9*)» والترمذي برقم .)١1804(‏ وصححه الألباني في 
«صحيح الجامعة (587/1). 


“للتكك 0 0 ا 


وأما قول النووي كَْنْهُ في أدب الأكل من [الأذكار]: صفة التسمية 
من أهم ما ينبغي معرفته والأفضل أنتيقول: البيسم الله الرحمن 
الرحيم»؛ فإن قال: «بسم الله؛ كفاه» وحصلت السِّنَّة فلم أر لما اذَّعاه 
من الأفضلية دليلًا خاضًا00" . 

واختلف في حكم التسمية : 

فقيل: سُنَّةَه وقيل: واجبة؛ لأمر النبي يل بها . 

والأحوط للمسلم: ألّا يتركهاء وإذا نسي التسمية: فإنه يسن أن 
يقول إذا تذكرها: «بسم الله أوله وآخره». 

لحديث عائشة بَقيناء أن رسول الله يل قال: «إِذَا أكلّ أحَدَكُمْ 
َلْيَذّكُر اسْمَ الله. فإِنْ نَسِيَ أنْ يَذْكُر اسْمَّ الله في أَوَّلوء فليقلٌ: سم الله 
أوّلَهُ وآآخِرَة)0' . 

وكذلك دل الحديث: على أن الإنسان يأكل بيمينه حتى لا يشابه 
الشيطان» فالمسلم إذا لم يسم شاركه الشيطان في طعامهء وإذا أكل أو 
شرب بشماله شابه الشيطان بذلك؛ لأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. 

ويدلٌ عليه : 

-١‏ حديث حذيفة وَنهء قال: «كُنا إِذَا خضرنًا مَعَ النبئ يله 
طعامًا لَمْ نَضَعْ أيدِيّناء حنَّى يَبْدَأْ رَسُولُ الله يلق تيضع كَده ونا 
خضرنًا مَعَهُ مَرّةَ طَعَامّاء فَجَاءَتُ جَارِيَدٌ كأنها تُدْقَمء قَذْهَبَتْ ِمَضَعْ يَدَهَا 
في الطَعَام فَأَحَدَ رَسُولُ الله يلي بيَدِمَاء تَ ا أغرَابِيٌ كَأئّما يُدْقعُ 
فَأَحَذَ بِيِو فَقَالَ رَسُولُ الله ككةِ: «إِنَّ الشَّيِطَانَ 06 الطَّعَامَ أن لا 


)١(‏ «فتح الباري» حديث (977/5)»: باب: التسمية على الطعام»ء والأكل باليمين. 
(؟) تقدم تخريجه من الصفحة السابقة في هامش .)١(‏ 


طحتو ع اللي في سين لايجا سلب 


يُذكَوَ اسم لله عَلَيْه وَإِنه جَاءَ بِهَدِهِ الجَارِبَةٍ لِيَسْتَحِلٌ بهَا كأ خَذْْتٌ بِيَدِمَاء 
فَجَاءَ بِهَذًا الأعرَاِيَ ليجل به فَأحَذّتُ بيد وَالّنِي نَفْسِي بيد ! 
في يَدِي مَعَّ يدها 

؟ - وحديث عبد الله بن عمر وقاء أنَّ رَسُول الله يي قَالَ: ١‏ 
يَأَكُلنّ أحدٌ مِنْكُم بشَمالهِء ولا يَشربنٌ بهاء فإنَّ الشَّيطانَ يأكُلُ بِشَماله 
ويَشربُ بهًاك. قال: وكان نافع يزيدٌ فيها: «ولا يَأَحْدْ بها ولا 
يَعْطى 70 

والصحيح: أنَّ الشيطان يأكل حقيقة؛ لظاهر النّص السّابق. 

قال ابن حجر كَكْلَنهُ: «قال الطيبي: وتحريره لا تأكلوا بالشمال» 
فإن فعلتم كتتم من أولياء الشيطان» فإنَّ الشيطان حمل أولياؤه على ذلك. 
انتهى. وفيه عدول عن الظاهرء والأولى حمل الخبر على ظاهره»: وأن 
الشيطان يأكل حقيقة» لأن العقل لا يحيل ذلك» وقد ثبت الخبر بهء فلا 
يحتاج إلى تأويله»”" . 

والشيطان حريص على دخول البيوت» ليبيت فيهاء ويشارك أهلها 
الطعام والشراتب» عن جابر بن عبد الله وَوُهّاء أنه سمع النبي يَليدِ يقول: 
«إِذَا مَخَلَ الرَجُلُ بيْنَهُ فَذَّكَرَ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِو قَالَ الشَبْطَان: لا 
مَبِيتَ لَكُمْ وَلّا عَشَاء وَِذَا مَخَلَ كلم يَذْكرٍ الله عِنْدَ دُحُولِهِ قَالَ 
المْتّيْطَان : َدْرَكُتُمْ المَبِيتَ وَإِذَا لم يَذّكُرِ اله عِنْدَ طَعَامِ قَالَ: أَدْرَكْتُمْ 
المَبِيتَ وَالعَشَا)7' . 


6ل )١(‏ رواأه مسلم برقم .)5١1١19(‏ (؟) رواه مسلم برقم .)50175١(‏ 

«فتح الباري» حديث رقم (97177)»: باب: التسمية على الطعامء والأكل 
باليمين. 

رواه مسلم برقم (5014). 


0ك 0 اسللنس ادا 


؟ ‏ الأكل مما يلي: 

لما سبق من حديث عمر بن أبي سلمة ؤَنهه وفيه قول النبي كَلو: 
«وكل مما يليك». ١‏ 1 

قال النووي تَكنهُ: «والثالثة: الأكل مما يليه؛ لأنَّ أكله من موضع 
يد صاحبه سوء عشرة» وترك مروءة» فقد يتقذره صاحبه. لا سيما في 
الأمراق وشبهها» . 

وقال ابن حجر #كُاّنهُ: «قلت: ويدلٌ على وجوب الأكل باليمين» 
ورود الوعيد في الأكل بالشمال» ففي «صحيح مسلم)"'"' من حديث 
سلمة بن الأكوع وَقيدء «أنَّ رَجُلُا أكلَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كَل شِمَالِو فَقَالَ: 
«كُل بيَمينك». قَالَ: لا أسْتَطِيمٌ: قَالَ: «لا اسْتَطَعْتٌ؛. ما مَنعَهُ إلا 
الكبْرٌء قَالَ: قّما رَفَعَهَا إِلَى فيه1 70 , 


"' - أخذ اللقمة الساقطة؛ وإماطة ما بها من أذىء وأكلها: 
فمن السَّنَّة أنه إذا وقعت اللقمة على سفرة الطعام؛ أو غيرها أن 
يأخذهاء ويميط ما يعلق بها من أذى. ثم ليأكلها فإن في هذا تطبيق للسّنّة 
ودحر للشيطان الذي يحرص على مشاركة من يأكل» ولو بلقمة ساقطة منه. 
ويدلٌ عليه : 
حديث جابر َه قال: سمعت النبي يَلةِ يقول: (إِنَّ الشّيْطَانَ 
بَحْصُرٌ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلْ شَيْءٍ مِنْ شَأَنِه. حَتّى يَحْضْرَهُ عِنْدَ طَمَامِو فَِذا 
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سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللّقْمَهُ َلْيْمِطْ مَا كَانَ بهَا مِنْ أَنّى ثُمَّ لِيَأكُنْهَاء وَلَا 


)١(‏ «شرح النووي لمسلما'ء حديث (5055). باب: آداب الطعام والشراب إلى 
وأحكامهما. 


(؟) رواه مسلم برقم (1؟0١5).‏ 
(*) «فتح الباري» (0777)» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. 


ل سمس تع العَليِكاف سيان الَقَااقين 1 


يَدَعْهَا لِلشّيْطَانِء فَإِذَا فَرَعْ فَلْيَلْعَقْ أَضَابِعَةُ فَإِنَهُ نّهُ لا بَدْرِي فِي أَيَّ طَعَامِهِ 
تكو البكَةص0 . 

والمتأمل للحديث يجد الشيطان حريضًا على مشاركة الإنسان في 
كل أموره؛ لينزع البركة من حياته» ويفسد عليه كثيرًا من شأنه» ومما يدل 
على حرصه على ملازمة العبد في كل أموره قوله: (إِنَّ التنّبْطَانَ يَحْضرٌ 
أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلّ شَيْءٍ مِنْ شَأَنهه. 1 

وجاءت الأدلة مبيِّنة بعضًا من هذه الأمور على وجه الخصوص» 
منها ما تقدَّم ذكره في الطعامء والمبيت» وسيأتي غير ذلك في السََّن 
القادمة ‏ بإذن الله -. 

- لعق الأصابع: 

ولعقها ‏ أي: حسها بطرف اللسان -» فالسِّنَّة أن يلعقهاء أو يُلْقِعهًا 
غيره كزوجته مثلاء بل السُنّهَ ألا يمسح بيده بمنديل» ونحوه حتى يلعقها . 

ويدل عليه حديث جابر ونه السابق. 

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عباس ونا أنَّ النبى كه قال: 
«إذَا أكل أحَدُكُمْ قلا يَمْسَح يَدَهُ حنَّى يَلْعَقَهَاء أَوْ يُلْعِقَهَاه0". 

0 دولا يَْمْسَح يَذَهُ بالمنديل حتى 
يَلْعَقَ أصَابعَهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ البركةٌ» 9 . 

سلت القصعة: 

والمقصود من سَلَْتِ القَضْعَة: تنظيف الآكل حافته من الطعامء 

.0507( رواه مسلم برقم‎ )١( 


0( رواه البخاري برقم (0465), ومسلم برقم (507:79). 
إفرف رواه مسلم برقم [مفتييةة 


0 0 0ك 


2 #. ع 


فمئلا: من يأكل أرراء فإن السّنّة ألّا يُبقي شيئًا في حافته التي يأكل 
منهاء فيمسح ما بقي في حافتهء ويأكله» فقد تكون البركة في هذا 
المتبقي . 

وبل ل حديث أنس ونهء قال: «وأمَرنَا ‏ أي: النبي كلل - 
أن تقلت القَصْعَةَ”": رواه مسلمء وفي رواية له من حديث أبي 
هريرة وله : «وَلْيَمْلُتْ أحَدُكُمْ الصّفْحَة9 . 

قال شيخنا ابن عثيمين كدَنْهُ: «أمره بإسلات الصحن أو القصعة» 
وهو: الإناء الذي فيه الطعام» فإذا انتهيت فأسلته» بمعنى: أن تتبع ما 
علق فيه من طعام بأصابعك» وتَلْعَقُهاء فهذا أيضًا من السّئّة التي غفل 
كثير من الناس مع الأسف حتى من طلبة العلم أيضّاء إذا فرغوا من 
الأكل وجدت الجهة التي تليهم ما زال الأكل باقيّا فيهاء لا يلعقون ما 
في الصفحة» وهذا خلاف ما أمر به النبي 7:5 . 


5 الأكل بثلاث أصابع: 

والسّنّة أن يأكل بثلاث أصابع» وهذا فيما يُحمل بثلاث أصابع 
كالتمر مثلا . 

ويدل عليه: حديث كعب بن مالك وَيندء قال: «كان رسول الله كليل 
يأكل بثلاث أصابع» ويلعق يذه قبل أن مس خها 427 

قال شيخنا ابن عثيمين كدَنْهُ: «ينبغى للإنسان أن يأكل بثلاث 
أصابع: الوسطىء والسبابة» والإبهام» لأنَّ ذلك أدلٌ على عدم الشرء ١‏ 


.)506( رواه مسلم برقم (25094). (0) رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)895 /١( «شرح رياض الصالحين»‎ )9( 


(4) رواه مسلم برقم (2507). 


وأدل على التواضع. ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاث أصابع» 
أن الطعام الذي لا يكفي فيه ثلاث أصابع مثل: الأرزء فلا بأس بأن 
تأكل بأكثرء لكن الشيء الذي تكفي فيه الأصابع الثلاثة يقتصر عليهاء 
فإن هذا سنّة النبي؟200. 

قال النووي لَه : وقوله يَكئِ: «لا تدرون في أية البركة» معناه 
- والته أعلم -: أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» ولا يدري أن 
تلك البركة فيما أكله: أو فيما بقي على أصابعه. أو فيما بقي في أسفل 
القصعة» أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله؛ لتحصل 
البركة»؛ وأصل البركة: الزيادة» وثبوت الخيرء والإمتاع به. والمراد هنا 
- والله أعلم -: ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من أذى» ويقوى 
على طاعة الله تعالى وغير ذلك)9' . 


» - التنفس خارج الإناء ثلانًا: 
من السّنَّهَ شرب الإناء على ثلاث دفعات» والتنفس بعد كل واحدة. 
ويدل عليه ضديك أنن قد قال كان رق زان ل سل 
في الشَّرابِ ثَلانَاء ويقول: (إِنَهُ أزوَىء وأبرّأء وأمرّأه. قال أنس طق : 


فأنا أتنفّسٌ في الشَّراب ثلانًا»””©» وفى رواية أبى داود: «أهنأ”؟)» بدل 


.)1١59/5( «شرح رياض الصالحين؟»‎ )١( 
باب: استحباب لعق الأصابع‎ »)7١77( ظ زيف الشرح النووي لمسلماء حديث‎ 


والقصعة. 


9) رواه اليخاري برقم (2)95121 ومسلم برقم ١47‏ 5). 
06 (5) رواه أبو داود برقم (1/77): وصححه الألباتي في «السلسلة الصحيحة» 
1 (فنسيقة 


لحر 0 لتكت 


والمقصود من التنفس في الاناء: التنفس أثناء شربه للإناء» بمعنى: 
أنه يتنفس خارج الإناء؛ لأنَّ التنفس في الإناء مكروهء لحديث أبي 
قتادة مقي في «الصحيحين» قال: قال رسول الله يكهِ: (إِذَا شرب أَحَدْكم 
قلا يَتنفّس في الانَاء70" . 

قال النووي كذَنْهُ: «وقوله يَلِ: «أروى» من الرّي؛ أي: أكثر ريّاء 
تأعراءوائرا متموناةه وشت تإبراه: ا أبرا شن الع العطس: 
وقيل: «أبرأه؛ أي: أسلم من مرضء أو أذى» يحصل بسبب الشرب في 
نفس واحدء ومعنى «أمرأ»؛ أي: أجمل انسياعًا ‏ والله أعلم ”" . 
- حمد الله تعالى بعد الطعام: 

وبل على هذه السِّنَّة: حديث أنس بن مالك وَنِهء قال: قال 
رسول الله يئِِ: «إِنَّ الله ليَرْضَى عَنْ العَبْدِ أنْ يأكُلَ الأكُلَةَ فَيِحْمَدَهُ عَلَيْهَاء 
و يَشربَ الشربة فيَحْمَدهُ عَلَيْهَها". 

وتأمل أن حمدك الله بعد الشرب أو الأكل يرضي الله تعالى من 
فوق سبع سماوات» فأدم شكره على نعمهء» وحمده على فضله؛ لتكون 
ممن اصطفاهم الله بقوله : مويلل مّنْ عِبَادِىفَ الشّكور 4 اسبأ: 18]. 

وللحمد صيغ متنوعة. منها: 

أ «الحمدٌ لله كثيرًا طيبًا مُباركًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفيٌء ولا مُودّعء ولا 
مُسْتَفْتَ عَنْهُ رتنا . 


.)551/( رواه البخاري برقم (65770): ومسلم برقم‎ )١( 
2 ياب: كراهة التنفس في نفس‎ 2)5١958( هم ااشرح النووي لمسلماء حديت‎ 
الإناء.‎ 


(7) رواه مسلم برقم (071751. 
(4) رواه البخاري برقم (0508)»: من حديث أبي أمامة ذه . 


10 | لي لني سب الغ7ان ا 


عو 


ب «الحَمْدُ لله الَّذِي كَفَانَا وأرْوَانًا غير مُكفيٌ ولا مَكْقُورع9". 

اغير مكفي»؛ أي: غير محتاج إلى أحدء فهو الذي يطعم عباده 
ويكفيهمء «ولا مودع»: بفتح الدال» وتشديدها؛ أي: غير متروكء 
«كفانا»: من الكفاية. «أروانا»: من الري» «ولا مكفور؛؛ أي: مجحود 
فضله ونعمته. 


4 الاجتماع على الطعام: 
من السّنَّهَ الاجتماع على الطعام؛ وعدم التفرّق فيه. 
وبل هليه حديث جابر بن عبد الله ويا يقول: سمعت 
رسول الله َلٍ يقول: «طَعامٌ الوَاحِدٍ يَكْفِي الاثنين: وطعامٌ الاثنين يَكْفِي 
الأربعة» وطَعامُ الأربعةٍ يَكْفِي اللَّمانِيةًه”" . 


قال ابن حجر وله : «وعند الطبراني من حديث ابن عمر وهنا ما 
يرشد إلى العِلَّة في ذلك» وأوله: «كُلُوا جَمِيعًا ولا تَفَرَقُواء فإنَّ طَعَامَ 


الوَّاحِدٍ يَكْفِى الاثْئِينَة"" الحديثء فيؤخذ منه أنَّ الكفاية تنشأ عن بركة 


الاجتماع. وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة»” . 

قال ابن القيِّم كدَفْهُ: «وللتسمية في أول الطعام والشراب. 
وحمد الله في آخرهء تأثيرٌ عجيب في نقعه واستمرائه» ودفع مضرته» قال 
الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعًا فقد كمل: إذا ذُكر اسم الله في 


أوله» وحُمد الله في آخرهء وكثرت عليه الأيدي. وكان من جل . 


)١( ١‏ رواه البخاري برقم (0454): من حديث أبي أمامة و أيضًا. 
زهق رواه مسلم برقم .)5١69(‏ 

أخرجه الطبرانى (9/144/78994//9). 

«الفتح؟: حديث (292195). باب: طعام الواحد يكفي الاثنين. 

زاد المعاد (5175/4؟). 


لم 50 لكك 


٠‏ - مدح الطعام إذا أعجيه: 

من السّنّة: مدح الطعام إذا أعجبهء ولا شك أنه لا يمدحه إلا بما فيه. 

ويدلُ عليه: حديث جابر بن عبد الله ؤقاء أنَّ النبئ يل سَألَ أهْلَهُ 
الأدُم قَالُوا : ما عِنْدَنَا إلا 0 قَدَعَا به فَجَعَل لَ يَأكْلُ بو ويقول: : انعم 
الم الغل بيت م الهم الخلا '. والخل من أنواع الإدام عندهمء وهو 
حلو ليس بحامض؛ كالخل الذي عندنا اليوم. 

وبوّب النووي كدّنْهُ في «رياض الصالحين» على هذا الحديث: 
[باب: لا يعيب الطعام» واستحباب مدحه]. 

قال شيخنا اليه كدَنهُ: «وهذا أيضًا من هدي النبي يكل أنه 
إذا أعجبه الطعام أثنى عليه» وكذلك مثلًا لو أثنيت على الخبزء قلت: 
نعم الخبز خبز بني فلان» أو ما أشبه ذلكء» فهذا أ عا د 
الرسول 5)”". 

والمتأمل لواقعنا يجد كثيرًا ما يقع الناس في خلاف سُنَّةَ النبي مَل 
فهم لم يكتفوا بترك السّنّة بل خالفوها أيضًاء وذلك بعيبهم للطعامء 
وذمهم له في بعض الأحيان» وهذا خلاف هديه يه ففي «الصحيحيناء 
من حديث أبي هريرة ود قال: «مَا عَابَ النبيٌ كله ظعامًا فط إِنْ 


ا ل 


اشْتَهاهُ أكَلَهُ وإلّا تركة2 . 


- الدعاء لصاحب الطعام: 


ويدل عليه: حديث عبد الله بن بسر وها قال: نَرَلَ رَسُولُ الله طل 


.)5١95؟( رواه مسلم برقم‎ )١( 
.)1١69ا//5؟( اشرح رياض الصالحين»‎ )0 
.05074( رواه البخاري برقم (7077): ومسلم برقم‎ )*( 


حكتكحببد ليق اليا ني سيان النا1 
عَلَى أبي قَالَ: فَقَربْنَا إِلبْهِ طَعَامًا وَوَظبَةٌ فَأكلٌ مِنْهَاء ثم أن بِْمْرٍ فَكَانَ 
يَأكُلَُ وَيُلْقِي النَوَى بين تعن وبفنة الكثانا الوط ث1 أي 5 
فَشَرِبَة 5 نَاوّلَهُ الَذِي عَنْ يَمِينهِ: قَالَ: فَقَالَ أرق وَأََلٌ بلجام دَابَتَ 
اذْعّ الله لّناء فَقَالَ: «النّهُمَ » بَارِك لَهُمْ فِي ما رَرَه يم وَاغْفِرٌ لهُمْ 


شاه سموعرهة للق 


وار 
(والوطبة): هي الحيس الذي يجمع التمر البرني» والأقط 
المدقوق» والسمن. 

1 - ولو أخرج من أكل التمر كما أخرج النبي كلك النّواة فهو أفضل» 
فإن الحديث دلَّ على أن لنبي يَكةِ يخرج نوى التمر بين السبابة» 
والوسطى؛ ويجمعهما 

- ومن السَّنَّةَ حتى وإن كان صائمًا أن يحضر الوليمة» ويدعو 
لصاحب الطعام» ولو لم يأكل. 


0 
ويدل عليه: حديث أبي هريرة وَنهء قال: قال رسول الله يَله: 

«إِذَا دُعِيَ أحَدَُكُمْ فَلْبَحِبْء فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلَ» وإِنْ كَانَ مُفْطِرًا 
فَلْيَطْعَغ)2". ومعئلى: «فُلْيْصَل؛؛ أي : فليدع لهم؛ لأنّ الصلاة لغة 


الرعاة: 


١‏ - استحباب أن يسقي الشارب من على يمينه قبل يساره: 


ظ والمقصود: أنه إذا شرب فمن السّنَّة أن يعطي من على يمينه قبل 
قال 


ويدل عليه : حديث أنس بن مالك وقنه» قال: «أَتانًا رَسُولُ الله تلد 


.)١471( رواه مسلم برقم (05045. (؟) رواه مسلم برقم‎ )١( 


0ك 0 0 


دالا فَاسْتَسْقَىء فَحَلَبْنَا لَهُ شَاقٌ شل عن قاد ِثْرِي هَل قَالَ: 
فَأَعظيُتٌ رَسُولَ الله وي فَشَرِبَ رَسُولُ الله ول وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِق 
وَُمَرٌ وِجَامَةُ» وَأَعْرَابِيٌ عَنْ يَمِينهء كلما فَرَعّ رَسُوكُ الله ل مِنْ شُرْب قَالَ 
مَمَرٌ: هَذَا أَبُو بَكْرِ يا رَسُولَ الله» يُرِيهِ إِيّاكُ فَأَغطَى رَسُولُ الله وَل 
الأَغْرَابِيَ» وَتَركَ أبا بَكْرِء وَعْمَىٌ وَكَالَ رَسُول الله كله : «الْأَيمَنُونَ 
الأَيمَنُون الأَيمَئُونَ1 قَالَ 0 : «فَهِيَ 0 فَهِيَ 1 فَهِيَ ا 
وحديث سهل بن سعد الساعدي ويه أنَّ رَسُولَ الله كي أَتِيَ 
بشراب» فشرب مِنْهَ وَعَنٌ يَمِينهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أشياحٌ » فَعَالَ للعُلام: 


عو كه 


. أَتأذنُ لي أن اعطيّ هَؤٌلاءِ ؟)‎ ١ 


فُقَالَ الغُلَام: لك والله لا أوثْرٌ بتصيبي مِنْكَ أحَدّاء قَالَ: ل 
رَسُولُ الله َل في يدو" . 

قال النووي ككدنْهُ: «في هذه الأحاديت بيان هذه السّنّةَ الواضحة» 
وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع من استحباب التَّيامن في كل 
ما كان من أنواع الإكرام» وفيه: أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدَّم 
وإن كان صغيرًا أو مفضولًا؛ لأنَّ رسول الله يلي قدَّم الأعرابي» والغلامَ 
على أبي بكر طن » وما تقديم الأفاضل» والكبار فهو عند التساوي في 
باقي الأوصاف» ولهذا يقدَّم الأعلمء والأقراء على الأسن التسيت في 
الإمامة فى الصلاة)”" . 


)غ2( رواه البخاري برقم وزلاه 7 ومسلم برقم (5059). 

(؟) رواه البخاري برقم (510). ومسلم برقم ,)5١750(‏ 

فرق اأشرح النووي 00 حديت .»)5١59(‏ باب: استحباب إدارة الماء واللبن 
ونحوهما على يمين المبتدئ. 


لل-ك*ة سياه الاي ا الحا 


١‏ - ساقي القوم آخرهم شربًا: 


عدا 


يْسَنّ لمن يسقي جماعة أن يكون آخرهم شربًا . 

ويدلٌ عليه: حديث أبي قتادة ونه الطويل» وفيه: قال: «فَجَعَلَ 
رَسُولُ الله يق يَصْبُّ وأَسْقِيهم» حنَّى ما بَقِي غَيْرِيء وَغَيْرُ رَسُولٍ الله كَل 
قَالٌ: ا سول الله وَكِْدِ َال لي : «اشرب»» فَقُلْتُّ: لا أشرب حتّى 
تَشْربَ يا رَسُولَ الله قَالَ: «إِنَّ سَاقِي القّوْم آخِرُهُم شريّااء قال: فشربتُ 
وشرب رَسُولُ الله)”" . ' 

* فائدة: 

ومن السّنّة لمن شرب لبنًا أن يتمضمض بالماء بعد شربه للبن؟ 
ليزيل ما في فمه من الدسم الذي يكون من اللبن. 

صل لياه عقين ابن عاد ييه اللاي در ا 
ا 


فَدَعَا بماع فتمضمض ١‏ وقَالَ: «إنَّ لَهُ دَسَمًا 


4 - تغطية الإناءء وذكر اسم الته تعالى عند قدوم الليل: 
يْسَنّ تغطية الإناء المكشوف عند قدوم الليل» وإيكاء السقاء ‏ أي: 
إغلاقه ‏ إن كان له غلقّاء وذكر اسم الله عند ذلك. 


ويدل عليه: حديث جابر بن عبد الله 5 قال: 


رسول الله كدِ يقول: «عَطُّوا الاناء. وَأَوْكُوا السَّقَاءء فَإِنَّ فى السَّنَةٍ لَيْلَةَ 
يَنْزْلُ فِيهَا وَبَاه لا يَمْرُ بإنَاءِ لَبْسَ عَلَيْهِ غِطَاءء أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْدِ وكا 
| إلا ترك فيه من ديك اوتا" 


5 
ظٍ 200 رواه مسلم برقم (لمد). 
3 22 رواه البخاري برقم (2)511 ومسلم برقم (8ه؟). 


يأ (؟) رواه مسلم برقم .)5١015(‏ 


لم ا 4 


وعند البخاري من حديث جابر 4ك أيضًا: كوا قِرَبَكُمْ 
وَاذْكُدُوا اسْمَ الله وَخْمّروا آنِيتكُمْ وَاذْكَرُوا اسْمَّ الله وَلَوْ أَنْ تَعْدْضُوا عَلَيْهَا 
300 , 

وفي الحديث بيان العلّة التي من أجلها آم المسلم بإغلاق وتخمير 
- أي: تغطية ‏ كل إناء؛ وذلك أنه في أحدى ليالي كل سنة ينزِلُ وباك 
والوباءغ هو: المرضٌء فلا يترك إناءء ولا سقاء مكشوفقًا إلا نزل فيه 
فكم من إنسان أصابه المرض بعد شربه لإناء مكشوف أصابه ما نزل من 
الوباء» ولا يعلم أنه بسبب تفريطه بهذه السّنّة! فيا الله ما أعظم شريعتنا 
فيها الخبر عن نفع العبدء وصحته في الدنيا والآخرة. 

ويا الله ما أعظم غفلتناء وتفريطنا في استحضار عظمة ديئنا! 

وفي الحديث دلالة على أهمية الحفاظ على هذه السّنَّهَه حتى أرشد 
النبي كَل إلى أدنى الأمور لحفظ الإناءء بأن: من لم يجد ما يغطّي به 
إناءه أن يعرض على إنائه شيئًا ولو عودّاء وجاء عند البخاري ما يبيّن أنَّ 
التغطية للطعام والشراب» وليس خاضًا بالشراب فقطء فعن جابر ذَففته » 
أنَّ رسول الله يَللِةٍ قال: «َطْفِعُوا المَصَّابِيحَ إِذَا َقَدتُمْ. وَغَلقُوا الأبوَات» 


َه 


وأؤكوا الأستقيةء وخجروا الطَّعَامَ وَالشَّرَاتٍ ‏ وَأَحْسِبةُ قَالَ ‏ وَلَوْ بِعُودٍ 
م تَعْوْضُهُ عليه" . 

وفي حديث جابر طلله: عند مسلم في رواية أخرى ما يدل على أن 
هناك عِلَّةَ أخرى من تغطية الأواني» وهي: أن الشيطان حريص على 
إفساد طعام الإنسان» واستحلاله. 
قال النبي يلِ: «خَطُوا الإناء. وَأَوْكُوا السَّقَاءء وَأَعْلِقُوا البَاتِ 


.)0375( رواه البخاري برقم (90357). (؟) رواه البخاري برقم‎ )١( 


ككتب تع كيني سيان الشبقر ايه 


وَأَطْفُِوا السّرَاجَ» فَإِنَّ الشنّيِطَانَ لا يَحُلَ سِقَاء» وَلَا يَفْتَحُ بَابَاء وَلَا يَكْشِف 
إِنَاء» فَإِنْ لَمْ يَجَد أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرْضَ عَلَى إِنَائِهِ مود وَيَذَْكْرَ 


اجمك 


, 30 


وفي الحديث بيان سُّنّةَ أخرى» وهي: عند إيكاء السقاءء وتغطية 
الإناء؛ يْسَنَّ ذكر اسم الله تعالى» كأن يقول: بسم الله. ولا شك أنَّ في 
هذا إبعاد للشياطين أن تستحله. 

2 وهنا وقفة: 

تأمل ‏ أخي المبارك -: كيف أنَّ الشيطان حريص على ملازمة 
العبدء وإفساد أمور دينه ودنياه» فهو كما تقدّم : 

يأكل ويشربء» ويبيت» ويبول» كما قال النبي يقِيةِ في الحديث 
المتفق عليه؛ في الرجل الذي نام ليله حتى أصبحء قال: «اذَالك رَجُل بَالَ 
الششّطانُ في أَْنَيْه أو قال في أُدُنو0"©. 

ويضحك: وذلك إذا تثاءب الإنسان ولم يكظمء أو يغطّ فاه كما 
سيأتي -. 

ويبكي : وذلك إذا سجد العبد في سورة فيها سجدة اعتزل الشيطان 
ييكيء يقول: 'أُمرَ ابن آدمّ بِالسّجُودٍء فَسَجَدَ كَلَهُ الجنّة وأَمِرْتُ بالسُّجُودٍء 
فأبِيتٌ فَلِيَ الثَارو0" . 

ويهرب وله ضراط: عند الأذان» كما في «الصحيحين»» قال 

ظ النبي كقِة: «إِذَا نُودِيّ لِلصَّلاةٍ أَدبِرَ التّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطّء حَنَّى لا يَسْمَعَ 


2 
أه 0 001 
قار )2000 رو مسلم برقم (؟١‏ 3( 
(؟) رواه البخاري برقم »)571١(‏ ومسلم برقم (0/4/). 


(؟) رواه مسلم برقم (41). 


لسك 0 /من-اا 
التََذِينَ» فَإِذَا قَضّى الثداء أقْبَلَء حَنَّى إِذَا ثُوّبَ بالصَّلَاةِ أَدبرَِ حَنَّى إِذَا قَضَى 
التَنْوِيبَ أَقْبَلَء حَنّى يَحْطِرَ بَيْنّ المَْءِ وَتَفْسِ يَقُولُ: اذْكُر كَذَاء اذْكُرْ كَذَاء 
ويجلس بين الظل والشمس: ولذا نُهِي عن ذلك كما في امسند 
الإمام أحمد» و«سئن أبي داوداء» وصححه الألباني. 
ويمشي بنعل واحدة؛ كما عند الطحاوي وصححه الألباني» ولذا 
جاء في (الصحيحين» النهي عن المشي بنعل واحدة. 
وأحب العمل إليه: الإفسادء والتفريق بين الزوجين» كما جاء عند 


مسلم من حديث جابر َيِه قال: قال رسول الله كَلِِ: (إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعْ 


عَْشَهُ عَلَى المَاءِء ثُمَّ يَنِعَثُ سَرَايَاُ فَأَدْناهُمْ مِنْهُ مَنْرَِةَ أَعْظَمْهُمْ تنه يجي 


مومه > ل 


أحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَّء فِيقُولٌُ: مَا صَّنَعْتَ شَيْنّاء قَال: ثُمّ يَجيء 
وَيَقُولُ: ِعُم لت" . 

ومفتاح عمله (لو): كما في (صحيح مسلم؛ من حديث أبي 
هريرة وَينهء قال رسول الله كلِِ: «وَإِنْ أصَابَك شَيء فلا تَقّلُ: لو أني 
فَعلْتُ كَانَ ذا وكَذَّاء ولكِنْ قُلُ: كَدَرُ الله. ومَا شَاء فَعَلّء فإنَّ لَوْ تَفْتَحُ 
عَمَلَ الشتّيطان»2 . 


0 


وهو حريص على إفساد صلاة العبد» كما تقدَّم. وكما في حديث 
عثمان بن أبي العاص ذنهء عند مسلمء أنه أتى النبي يَِةِ فقال: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْني وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقَرَاءَتِي يَلْبِسْهًا عَلىَ» 


.0945( رواه البخاري برقم (6568)» ومسلم برقم‎ )١( 
7520 رواه مسلم برقم طم ). 22 رواه مسلم برقم‎ 10 


0000 يعي سيا الشيرَاليقج | 


فَقَالَ رَسُوَلُ الله يَلةِ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خَنْرَتُه فَإِذَا أَخْسَسْتَةُ لَتَعَودٌ 
بالله مِنْهُء وَانْفِلُ عَلَى يَسَارِكَ تَلَانَاه َالَ: كَنَعَلْتُ ذَلِكَ كَأَدْمَبَهُ الله عَنّىي0" , 


ومن خلال ما سبق فهو يحضر العبد في طعامه» وشرابه» ومبيته» 
وفراشه» وتثاؤبه» وفي صلاتهء وهو يبول» ويضحكء. ويفرّق بين 
الزوجين؛ ويفسد على العبد عبادته» وعقيدته أيضّاء ففي «الصحيحين) 
من حديث أأبي هريرة ويه قال: قال رسول الله َِْ: «يَأْتِي المْتَيطانٌ 
أحدكُم فَيقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حنَّى يَقُولَ: مَنْ خَلَقَ رَيُّك؟ 
إذَا بَلقَهُ َليَسْتعِذ بالله. وَلْيسيه0©. 


وجماع ذلك وأكثر أنه يحضر في كل شيء من شؤون العبد ‏ كما 
تقدم ‏ لقول النبي #كِ: «إنَّ الشنّيطانَ يُحضر أحَدكُم عِنْدَ كُلْ شيءٍ مِنْ 
شَأَنو0”"': ولذا على العبد أن يكون حذرًا من وسوسته؛ وإفساده؛ ليلا 
يفقد كثيرًا من أمور الخيرء ولئلًا تُنزِع البركة من كثير من شؤونه» ومن 
ذلك عند جماعه لأهلهء فقد جاءة في «الصحيحين)؛ من حديث 


اسم 


ابن عباس وياء قال: قال رسول الله ي: «لَو أَنَّ أحَنَهُمْ ذا أَرَادَ أَنْ 
يَأْتِيَ أمُلَّهُ قَالَ: باسم الله اللّهُمَ جَنْبِنَا الكطاد وَجَنْب الشَّيْطَانَ مَا 
رَرَقْسَاء فَإِنَه د يكةراوننهنا ولذولى اكه لم يَضر هُ شَيْطَانٌ أبن2001. وكذا 
في قراءته لآية الكرسي عند نومه إبعاد للشيطان حتى يصبح» كما ثبت 
عند البخاري من حديث أبي هريرة ؤلهه””': والله أعلم. 


ظ )١(‏ رواه مسلم برقم (*5750). 

حم (9) رواه البخاري برقم (7715)» ومسلم برقم (0174. 
(9) رواه مسلم برقم (67097. 

(:) رواه البخاري برقم »)١41(‏ ومسلم برقم .)١54(‏ 
(5) رواه البخاري برقم (5711). 


| 1 اك 


«: ومما نهي عنه في هذا الباب: باب الطعام والشراب: 

الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة» وأكل كل ذي ناب من 
السباع. وذي مخلب من الطيرء والشرب قائمًا لغير حاجة» والتنفس في 
الإناء. والأكل متكناء والأكل بالشمالء» والقّران بين التمرتين (وذلك إذا 
كان الإناء مشتركًا بين جماعة, فإنه يُنهى عن أخذ اثنتين» حتى يستأذن 
من معهء ويُقاس على التمر: بقية الأصناف التي على شاكلته)» وعيب 
الطعام؛ والشرب من فم السّقاءء أو القربة لغير حاجة (وذلك إذا كان 
مشتركاء وأمًا إن كان خاصضًا به فلا بأس إن عُلمت نظافتها). والإكثار 
من الطعام؛ والصلاة بحضرة الطعام إذا كان يشتهيه. 


1-5 ع ليا سين اشر ابم 
57 


58 ستئن في السلام, واللقاء, والمجالسة ‏ 588 


68 سنن في السلام: 
١‏ من السّنّة: إلقاء السلام: 

والأدلة على السُّنية كثيرة مستفيضة» ومنها: حديث أبي هريرة 0 
أن رسول الله كَل قال: احَنّ المُسلم عَلَى المُسلم سِتّ»؛ قبل: ما هن 
رَسُوكَ الله؟ قال: «إذَا لَقِيتَُ كسَلْمْ عَلَيْهء وَإِذَا َعَاكَ جيه وَإِذَا 0 
تالضخ للدوإذا قطين فخيلة له الشعلة روفي برزواية الجنملة) »وإذا مرعن 


فَعَدَهُ وَإِذَا مَاتَ قَائبعة:0" . 


ووجه الشاهد: (إِذَا لَقِيئَهُ كَسَلّمْ عَلَيْهِ وكذلك فعل النبي ل 
وصحابته في أحاديث كثيرة تدل على سُنْية إلقاء السلام. 

وأمّا رده فهو: واجبء ويذل-علية: قوله تعالى: 8وَإدًا حَيَيمُ يق 
كر يلَحْسَنَ حْسَنَّ هنآ أو ا إِنَّ أله 20 شَىْءٍ حَسِيبًا 4 [النساء: كحك 
والأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف» ولا صارف له؛ ونقل 
الإجماع على وجوب الرد غير واحد من أهل العلم؛ منهم: ابن حزم؛ 
وابن عبد البر» والشيخ تقي الدين وغيرهم ‏ رحم الله الجميع”؟ - 

وأفضل لفظ بالسّلام؛ والردّء الانتهاء إلى: (وبركاته). فيقول: 


)5١5؟( رواه مسلم برقم‎ )١( 
انظر: «الآداب الشرعية» (031/1") طبعة مؤسسة الرسالة.‎ )( 


سح سنن في السلام: واللقاء: والمجالسة اححتجحجتدت 


(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» فإن هذه أحسن تحية وأكملها. 

قال ابن القيّم كآَفةِ : «وكان هديه ‏ أي: النبي يف انتهاء السلام» 
إلى: (وبركاته)00' . 

وقال ابن عيد البر ْدَنْهُ: «وقال ابن عباس» وابن عمر: انتهى 
السلام إلى البركة» كما ذكر الله يله عن صالح عباده: ظرَحْمَتُ أل 
وَرَكَنْهُ عَيَكدْ أَهْلّ الِيَتِ»ّ [عود: 7]ء وكانا يكرهان أن يزيد أحد في 
السّلام على قوله: وبركاته)” "© وبناة عليه فلا تثبت زيادة (ومغفرته) في 

قال ابن القيم كانه : «وذكره أبو داود من حديث معاذ ود وزاد 
فيه: ثم أتى اخن: فتمال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» 
فقال: (أربعون)ء فقال: هكذا تكون الفضائل. ولا يثبت هذا الحديث» 
فإن له ثلاث علل...70"©: ثم ذكر العلل كاله . 

وإفشاء السلام: سُئَّة بل سَُنَّةَ مرعّب بها بفضل عظيم؛ لحديث 
أبي هريرة ضَنء قال: قال رسول الله يَِِ: «والَذِي نفسي بيده لا 
تَدْخْلُونَ الجَنّة حنَّى تُؤْمِنُواء وَلَا تُؤْينُوا حَنَّى تَحابُواء أَوَلَا أَدلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ 
إذَا َعَلتُمُوهُ تَحاتَْتم؟ أَفْشُوا السَّلَامَ 1 
؟ - استحباب تكرار السلام ثلاثاء إن دعت الحاجة لذلك: 

كأن يشك في سماع المُسلم عليه حينما سلَّمّ عليه أول مرّة؛ 
فيستحب أن يُكرّر السلام مرتين» وإن لم يسمع فثلاناء وكذا إذا دخل 
على جمع كثير» كأن يدخل على مجلس كبيرء فيه جمع كثير» فلو سلّم 


.)597 /5( «زاد المعاد» (؟5//ا١8). (؟) «التمهيد»‎ )1١( 
.)905( «زاد المعاد»؛ (5//ا١5). عق رواه مسلم برقم‎ )( 


م في أول دخوله لم يسمعه إلا من كان أول المجلسء فيحتاج إلى أن 
يُسِلّم ثلاثا؛ من أجل أن يستوعب جميع مّن في المجلس. 
0 ع / ا ودود ام ما امدة 

ويدل عليه: حديث أنس وتء» عن النبي وَلةِ: «أنه كان إذا تكلم 
بِكَلِمَةِ أعَادَهَا نَلانَّاه حنّى تُنْهُمَ عَنْهُه وَإِذَا أتى عَلَى قَوْم فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ 
َلَّم عليه قلدنه©. 

قال ابن حجر كاذه : «وأن السلام وحده قد يشرع تكراره» إذا كان 
الجمع كثيرًاء ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب» وبهذا جزم النووي 
في معنى حديث أنس طلا وكذا لو سلمء وظنَّ أنه لم يسمعء فئّسَنَ 
الإعادة؛ فيعيد مرّة ثانية» وثالثة» ولا يزيد على الثالثة»”"' . 

ويؤخذ من حديث أنس وه السابق» سُنيّة إعادة الكلمة ثلاناء إذا 
دعت الحاجة للتكرارء كأن يتكلم ولا تفهم عنه الكلمة» فيسنٌ أن 
يكرّرهاء فإن لم تفهم كرّرها الثالثة. 

قال شيخنا ابن عثيمين كدَنْهُ: «لكنه يتكلم ثلانًا إذا لم تفهم الكلمة 
عنه» أمّا إذا فهمت فلا يكرّرء لكن لو لم ثُفهم؛ لكون المخاطب ثقيل 
السمعء أو لكثرة الضجة حوله» أو ما أكييهة ذلك؛ فليعد مرتين» فإن لم 
تكن فثلاث0”" . 


" - من السّنّة تعميم السلام على من عرفتء ومن لم تعرف: 


لحديث عبد الله بن عمرو وَيِك: «أنَّ رَجلّا سَأَلَ رَسُولَ الله عله : 


أي الإسْلام خَيْرٌ؟ قال: ١تُطْهِمُ‏ الطّعامَ» وتقرأ السّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ» ومَنْ 
)١(‏ رواه البخاري برقم (9589). 

(؟) «الفتح»» حديث (3144)» باب التسليم والاسعذان ثلانًا. 

[49 شرح رياض الصالحين» .)١١577/5(‏ 


ك0 ل 0ك 


11 2ه 5 )0١‏ 
لم تعرف) 5 


وأمّا إذا كان السلام من حيث إفشائه على الخاصة الذين تعرفهم 
فقطء فهذا إفشاء مخالف للسّنَّةَ وهو من علامات الساعة؛ كما جاء في 
«مسند الإمام أحمد» وصححه الألباني» من حديث ابن مسعود ذه : 
سمعت رسول الله َليةِ يقول: (إِنَّ مِنْ أشراطٍ السَّاعَةٍ إِذّا كَانَتْ التَّحيةٌ 
عَلَى المعرقة”", وف روايةة حزة من أشراط التاعة: أذ يملع الوجل 
عَلَى الرَجُلٍ لا يَُلَّمُ عََيْهِ إلا للمَعْرفة””". وفي رواية: ١بَيْنَ‏ يَدَيْ السّاعةٍ 
تَسْلِيمَ الخاصّة)2 . 
؛ - السّنَّةَ أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السّنَّة بابتدائه: 

م ابن اخوترة لق يقولط غال ربوك إن كة احتتل الذاكت 
عَلَى المَاشيء والمّاشي عَلَى القَاعِدِِ والقَليلُ عَلَى الكثير»”” . 

وفي رواية البخاري: سل الصَّغِيرُ عَلَى الكبيرء والمار علي 
القَاعِدِ وَالقَليلُ عَلَى الكثير»”"؟ . 

ولا يعني مخالفة الأولى بالسلام الكراهةء بل لا بأس بهء كأن 
يسلم الكبير على الصغيرء أو الماشي على الرّاكب» ونحو ذلك. 

فإن تكافأ الوصفان بأن كان راكب وراكب آخرء فأيهما يبدأ بالسلام؟ 


.059( رواه البخاري برقم (؟١)» ومسلم برقم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد يرقم (5374)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (544). 

(7) رواه أحمد برقم (585/8)» وانظر: «السلسلة الصحيحة» (144). 

(5) رواه أحمد برقم (4)58170. وانظر: «صحيح الأدب المفرد» للألباني (505/1). 
(5) رواه البخاري برقم (1557)» ومسلم برقم (5170). 

() رواه البخاري يرقم (655514). 


لمم لت اللي سيان ال 
أو كأن يكون جماعة» وجماعة أخرى متكافئة فى العدد فأيهما يبدأ؟ 

الحق عشتعزك حينئد» لتكافتهماء» فالخيرية لمن يسبق بالسّلام» 

فخيرهما الذي يبدأ بالسلامء لحديث أبي أيوب الأنصاري نه أن 

رسول الله يقِيةٍ قال: الايَجِلُ لمسلم أذ يَهْجْرَ أَخَاهُ قَوْقّ نَلاثِ ليال» 


يَلْتَقَيانٍ َيُعْرِضُ هَذَّا ويُعْرضٌُ هذاء وهنا الي ا بالسّلام”2. 


5 من السّنّة السلام على الصبيان: 

لحديث أنس بن مالك وَْت: «أنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَمَ رَسُولٍ الله عل 
فُمَرّ بِصِبِيَانِ فَسَلْمَ عَلَيْهِمْ)”" . 

وفي السّلام على الصبيان: حمل للنفس على التواضع» وتعويد 
للصبيان على هذه الشعيرة. وإحياؤها في نفوسهم. 

- من السّنّة السلام عند دخول البيت: 

وهذا يدخل في عموم المّلام»؛ وذلك بعدما يستاك؛ لأنَّ السّواك 
سُنَّة عند دخول المنزل» وهذا هو الموضع الرايع من مواضع تأكّد 
السواك» لحديث عائثة ي#تاء عند مسلمء قالت: «أنَّ لني وك كَانَ إِذا 
دَخَلَ بَيْنَهُ بدأ بالسّوَاكِ»”"» فإذا بدأ بالسواك دخل وسلّم على أهل 
البيت» حتى أن بعض أهل العلم قال: من السُّنَّهَ أن تسلّم إذا دخلت أي 
بيت ولو لم يكن فيه أحد؛ لعموم قوله تعالى: ظوَإِذًا دحاشم بويا فَلْموأ 


ا ا ل لت ا ري ا ا 2 


ظ لآَينتِ لَلَّكْمْ تَسْقِوبت © [النور: ١حا.‏ 


.)5930( رواه البخاري برقم (//691)ء ومسلم برقم‎ )١( 
.)5154( (؟) رواه البخاري برقم (2»)5541 ومسلم برقم‎ 
.)587( رواه مسلم برقم‎ )( 


لمع سئن في السلام؛ واللقاء. والمجالسة سس 


قال ابن حجر كن : «ويدخل في عموم إفشاء السلام على النفس 
لمن دخل مكانًا ليس فيه أحد؛ لقوله تعالى: قدا مَعَلْشْم بويا شَلْسا ع3 
َفْسِكُ) الآية» وأخرج البخاري في الأدب المفردء وابن أبي شيبة بسند 
حسنء عن ابن عمر فيستحب إذا لم يكن أحد في البيت أن يقول 
السلام. .2300 


والسِّنّة أن يُسلَّم على أهل بيت يدخله. لقوله تعالى: ايام ادن 
رك 6 8 [النور: 5107]. 

*« فائدة: 

تحصّل مما سبق أنه يسن عند دخول المنزل ثلاث سّنن: 

الأولى: ذكر اسم الله تعالى لا سيما ليلا . 

لحديث جابر بن عبد الله ضَقْيدء أنه سمع النبي ولي يقول: (إِذًا 
دَخَلَ الوَجُل َب َذكَرَ اله عِنْدَ معُولِهِ وَعِنْد طَمَايو َال الشبْطَانُ: لا 
مَبِيتَ لَكُمْ وَلَاعَشَاءَء وَإِذَا مَخَلَء قَلَمْ يَذَْكْرٍ الله عِنْدَ مُخُولِ4 قَالَ 
الشّيِطَان: أَدْرَكَتُمٌ المَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكْرٍ الله عِنْدَ طَعَامِوء قَالَ: أَدْرَكتُمُ 
المَبِيتَ وَالعَشَّاء)7"' . 

الثانية: السّواك؛ لحديث عائشة #ناء عند مسلمء وقد تقّدم”". 

الثالثة: السَّلام على أهل البيت. 


- من السنّةَ خفض الصوت بالسلامء إذا دخل على قومء وفيهم نائمون: 
وهكذا كان يفعل النبى يقِنِه كما فى حديث المقذاد بن 


)١(‏ «فتح الباري»» حديث (57782). باب: إفشاء السلام. 
(0) رواه مسلم برقم (5018). () رواه مسلم برقم (527), 


- قيفي سي الشبت ابه 


1578 


الأسود وَْتمء ففيه قال: «... فَكُنًَا نَحْتَلِبُ فيشربٌُ كُل إنسان مِنَا 
نْصِيبَةُ» ونرفعٌ للنبئ يي تصيبةٌُء قال: فيجية مِنّ اللَّيْل مَيُسِلَمُ تَسليمًا لا 
يُوقِظ نَائِمَاء ويَسْمِعٌ اليَقْطَانَ0'©» 


العا ا ا 

تبليغ السلام سه عل ديق امل العلم فاق امار 
كأن يقول لك شخص: «سلم لي على فلان»» فإنَّ من السِّنَّهَ أن تُوصّل 
هذا السّلام لصاحبه. 

ندل لك حديث عائشة وِقتاء «أنْ النبيّ يك قال لها 0 جبريل 
يَنْرَاُ عَلَيْكْ السَّلامَ)» قَالَتْ: قَقّلْتُ: وعَلَيْهِ السَّلامُ ار 

ففي الحديث إيصال السلام لصاحبه؛ كما أوصل النبي كَل سلام 
جبريل». على عائشة وقيّناء ويؤخذ من الحديث أيضًا سنيّة بعث السَّلام 
مع أحد. 

اختلف في حكم تبليغ السلام: 

إذا أوكل لشخص أن يحمل سلامًا ويوصله لآخرء كأن يقول له: 
'سلَّم لي على فلان»؛ هل يجب على الحامل للسّلام أن يبلّعْ السلام 
أو لا؟ 

على قولين: 

قيل: يجب؛ لأنه يشبه الأمانة» وإيصال الأمانة واجب» واختاره 
النووي كانه . 

وقيل: سُنَّة؛ لآنه يشبه الوديعة» والوديعة لا يُلرْم من أخذها 


)١( 15‏ رواه مسلم برقم (5060). 


وي (؟) رواه البخاري برقم (07830117)» ومسلم برقم 051414070 


كك . سئن في السلام, واللقاء؛ والمجالسة "حك 

بتحملهاء إِلَّا إذا تكفل بهاء واختاره ابن حجر ككل. 

والأظهر ‏ والله أعلم -: القول الثاني» وأنَّ تبليغ السَّلام سُنَّةَ في 
الأصل» إلا أن يستأمنه المُسلمء فيقول له: «أمانة معك. أن توصل 
السلام لفلان»» أو نحوها من العبارات التي تُقيّد بكونها أمانة» وتحمّلها 
المبلّْ قبل بتوصيلها. 

وبعض العلماء ومنهم ابن حجر رحم الله الجميع - قالوا: بسيّة 
الرّد على من حمل السلام» أيضًا مع الرد على من سلّمء فيكون لحامل 
السلام أيضًا نصيبًا من السلام» فالأفضل لمن ثقل له سلامّاء أن يقول 
لحامل السلام : عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» ونحو ذلك. 

واستدلٌ ل حجر كانه بدليلين: 

أحدهما : حديث رجل من الصحابة» عند أحمد وأبي داود» وحسّنه 
الألباني» وفيه: أن رجلد أوصل سلام أبيه للنبي وَل فقال النبي وَلِل 
للرجل: «عَلََْك وعَلَى أبيك السّلام)7" . 

والآخر: حديث أنس ذلإنه؛ عند النسائي» وفيه: قول خديجة ونا 
لما بلغها عن جبريل سلام الله تعالى عليهاء قالت للنبي يلك : «وعليك» 
وعلى جبريل السلام لا 

قال ابن حجر كانه في شرحه لحديث عائشة وَِينَا السابق: «قال 
النووي: في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام» ويجب على الرسول 
تبليغه؟ لأنه أمانة» وتُعُقّبٍ بأنه بالوديعة أشبهء والتحقيق أن الرسول إن 
التزمه أشبه الأمانة» وإلّا فوديعة» والودائع إذا لم تُقبل لم يلزمه شيءء 
قال: وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخصء أو في ورقة وجب الرّد 


.)0771( وأبو داود برقم‎ »)551١4( رواه أحمد برقم‎ )١( 
.)8709( (؟) رواه النسائي في «السَّننَ الكبرى» برقم‎ 


كككت , ةلكا ني سباى الشِةايق :.ء 
على الفورء ويستحب أن يرد على المبلّغ» 0 م عن رجل 
من بني تميمء أنه بلّْ النبي كل سلام أبيهء فقال له: ١‏ فككن رقق ايك 
السّلام وقد تقدّم في المناقب أن خديجة و لما بلّخها النبي يل عن 
جبريل» سلام الله تعالى عليهاء قالت: (إنَّ الله هُوّ السَّلامُ ومِنْهُ 
السَّلامُء وعَلَى جَبْرِيلَ السَّلامُ»: ولم أرَ في شيء من طرق حديث 
عائشة ينا أنها ردّت على النبى يك فدلٌ على أنه واجب00". 

9 السلام عند دخول المجلسء وعند مفارقته أيضًا: 

يْسَنّ لمن أراد أن يقوم من المجلسء ويفارقه أن يُسلّم عليهم قبل 
أن يفارقهم؛ كما سلّم حين قَدِمَ عليهم. 

لحديث تون هريرة 2-0 قال: قال رسول الله كيل : «إِذًا انْتَهى 
أحدكُم إِلَى المجلس نَليِسِلُم فَِذَا أراد أنْ يَقُومَ فليِسِلّم» قَليْسَتِ الأولى 
8 0 00 
باحق من الآخِرؤ) '. 
٠١‏ تُسَنُّ المصافحة مع السلام عند اللقيا: 

وعلى هذا عمل الصحابة ذل عخليةا: حديث قتادة طن ١‏ قال: 
«قلتُ لأنس: أَكَانَتْ المُصَائَحةٌ في أصحاب النبىّ يل؟ قال: نم00 . 


15١‏ يسن التيسم وطلاقة الوجه عند اللقاء: 
لحديث أبي ذر ذه قال: قال لي النبي قيةِ: «لا تحقِرّنّ من 
المَعرُوفٍ شَينَّاء ولَوْ أنْ تَلْقَى أخَالكَ بوجو طَلق)”؟؛ وعند الترمذني من 


ؤ )١‏ «الفتح»» حديث (7787)» باب: إذا قال: فلانٌ يُقرئك السلام. 

1 (؟) رواه أحمد برقم (4314)» وأبو داود برقم (0708)». والترمذي برقم 
ا (037). وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ .)1737/١(‏ 

وي (9) رواه البخاري برقم (5577). (4) رواه مسلم برقم (09175). 


0 


ع ستن في السلام: واللقاء؛ والمجالسة لمحتت 


حديث أبي ذر َيه قال: قال رسول الله يَكِ: «تبِسُّمُكَ في وجو أخِيك 


لك صَدَقَةع0 , 


١‏ - مُسَنٌّ الكلمة الطبية فهى صدقة: 

وسواء كانت عند اللقاء» أو المجالسة؛ أو في أي حالء» فالكلمة 
الطيبة سُنَّةَ؛ِ لأنها صدقة. 

وودله ليد احديت أب هريرة 20 قال: قال رسول الله عه : 
«وَالكَلِمَةٌ الطَيَةٌ صَدَقَةه9 , 

وحديث عَدِيٌّ بن حاتم وَييهء قال: «ذَكَرَ رَسُولُ الله كَل النّارَ 
فأعرَضّ وَأشَاعَ؛ ا قَالَ: «اتَقُوا التّاراء ثُمّ الات وا 
0 كَأْنَما لظ إِلَيْهَاء 0 قال:* «انَّقُوا الثَّارَ ولو بِشِقٌّ تمرةء فُمَنْ َم يَحِدٌء 

0 ما يجري على ألسنة الناس كلام طيبٌء لو احتسبوه لأجروا 
على ذلك كا وأعدوا من هذه الصدقات بحظ وافر. 

قال شيخنا أبن عتيمين كن : «كلمة طيبة مثل أن تقول له: كيف 
أنت؟ كيف حالك؟ كيف إخوانك؟ كيف أهلك؟ وما أشبه ذلك؛ لأنّ 
هذه من الكلمات الطيبة التى تدخل السرور على صاحبك» كل كلمة طيبة 
فهى صدقة لك عند الله وأجرء وثواب)0*» 


. )010/5( رواه الترمذي برقم (947١)»ء وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم (59494)» ومسلم برقم .)01١١9(‏ 2 

(9) رواه البخاري برقم (5055)غ؛ ومسلم برقم )١١١5(‏ 

(5) انظر: #شرح رياض الصالحين) (؟2)5975/5 باب: استحباب طيب الكلامء 
وطلاقة الوجه عتد اللقاء 


00_00 ل القلكاني سبى الشابق 
١‏ - استحباب ذكر الله تعالى في المجلس: 


والأحاديث في فضائل مجالس الذكر»ء والحث عليها كثيرة» ومن 
ذلك احديث أبي هريرة لين » قال: قال رسول الله مكل : «إِنَّ لله مَلَائِكَد 


2م 


يَطُوقُونَ في الطّدْقٍ يَلْتَمِسُونَ أَمْلَ الذَّكْرِء فَإذّا وَجَدُوا قَوْما يَذْكُرُونَ الله 
تَنادَوًا: هَلُّوا إلى حَاجَيَكُمْء كَال: كَيَحْفُوتَهُمْ بيهم ِلَى السّمَاءٍ الدنيّاء 
َالَ: قَيَسأَلْهُمْ رَبْهُمْء وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ: مَا يَقُولُ عِبَادِي؟ قَالُوا: يَقُولُونَ: 
يُسَبّحُونَكَ وَيُكَبّرُونَك وَيَحْمَدُوئَك وَيُمَجدُونَك قَالَ: فََقُولُ: هَل رَأَوْنِي؟ 
قَالَ: فَيَقُولُونَ: لا وَاللُ مَا رَأَوْكَ؟ كَالَ: فَيَقُولُ: وَكَيَْ لَؤْ رَأَوْنِي؟ قَالَ: 
يَفُولُونَ: لَؤْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَ لَك عِبَائَهَ وَأَشَدَ لَك تَنْجِيدًا وَتَحْمِيدَاء 


م 


قَالَ: يَقُولُ: فما يَسْأَلُونِي؟ قَالَ: يَنْأَلُوئَكَ الجَنّه قال يَقُولُ: وَمَلُ 
رَأَوْمَا؟ قَالّ: يَقُولُونَ: لا وَللهِ يَا رَتٌ مَا رَأَوْمَاءِ قَالَ: يَقُولُ: فَكَبْفَ لؤ 
نهم رَأَوْمَا؟ كَالَ: يَقُولُونَ: َو أَنَهُمْ رَأَؤْمَا كَانُوا أَشَدَ عَلَيْهَا حِرْضَاء وَأَشَدَ 
لَّهَا طَلبَاء َعَم فا رََْةَ قَالَ: يم يتَعوُون؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مِنّ النَّا 


قَالَ: يَقُولُ: وَهَل رَأَوْمَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: ا وَالهُ يَا رَبِمَا رَأَؤْمَاء قَالَ: 


9 المَلايكةٍ: فِيهمْ كُلَانٌّ لَيِسَ ينْهُمْ إِنّما جَاءَ لِحَاجَة. قَالَ: هُمْ الجُلَسَاءُ لا 


0 ه600 
+0 يَشتَى بِهِمْ جلِيسْهُم. 


.)53249( رواه البخاري برقم (1404)» ومسلم برقم‎ )١( 


حككتتبر سنن في السلام؛ واللقاء؛ والمجالسة د 


ولإمجالتن الذكر اقضائل كشزةت لين :هذا مؤطو بنيظها د فشكن 
ين يلين عيملت الا.ياوم ل ركد دكن لقة لكان 1يد ْ 

وجاء في السّنَّ ما يدل على ذمَّ المجالس التي لا يُذكر الله سبحانه 
فيهاء ومن ذلك: حديث أبي هريرة ضَفنهء قال: قال رسول الله يَيِ: « 
ين قَوْمٍ يَعُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرونَ الله فبوء إلا قَاُوا عَنْ مِفْلٍ جيفَةٍ 
جعارء وان لوم اخسرق1. 


4 - يُِسَنُ ختم المجلس ب(كفارة المجلس): 
لحديث أبي هريرة ؤَظِندء قال: قال رسول الله كَلِِ: : 'مَنْ جَلسَ 
بعلن كار وو لبن كل كل أذ كر ايز ملو ل سُبْحَائك لله 


عد 


وَبِحَمْدِك أشهد أنْ لا إِله إلا آأنت 
كانَ في مَحْلِسِهِ ويك" . 


<: وممًا ثُهِي عنه في هذا الباب: 

ابتداء أهل الكتاب بالسلام؛ ومصافحة المرأة الأجنبية» والخلوة 
بهاء وألا يؤم الزائر صاحب البيت بالصلاة إلا بإذنه» وإقامة الشخص 
من مجلسه والجلوس فيه» والتفريق بين اثنين في المجلس بدون إذنهماء 
وتناجي اثنين دون الثالث» وسماع حديث قوم وهم له كارهون» وتحديث 


)١(‏ رواه أحمد يرقم »)٠١80(‏ وأبو داود برقم (5855): وصححه الألباني في 
اتخريج الكلم الطيب» (1557/1). 

)١(‏ رواه الترمذي برقم (07877)» ورواه أبو داود برقم (ا485): من حديث 
عبد الله بن عمرو يهاه والنسائي في «الكبرى»؟ برقم »)١747(‏ من حديث 
عائشة ونا وقال ابن حجر لنْهُ في آخر شرح الفتح: «سنده قوي». وكذلك 
صححه في «نكته على ابن الصلاح»» والحديث بمجموع طرقه يقوى. 
ومع الألباني في «صحيح الجامع» .)1١58/5(‏ 


7اسس| ل لعلي ني سيان الشاناء 


الشخص بكل ما سمعه من الناس؛ لأنَّ في كلام الناس ما هو كذبء. 
وترويع المسلم. والتكبر في المشي» والتجسس على المسلمين» وآفات 
اللسان كالكذب» وإضحاك القوم كذبّاء وكالغيبة والنميمة» واللعن» 
والطعنء. والفحشء والجدال المذموم والخصومة, والحَلِفٌ بغير الله 
وكثرة الحَلف بالله تعالى لا سيما في البيع والشراء» والتفاخر والطعن في 
الأنساب» واحتقار الآخرين» والشماتة بالمسلمين وغيرها من آفات 
اللسان؛ وكذلك الحسدء وسوء الظنء والغل». وغيرها من الآفات 
القلبية . 


ححصححصد- تن في اللباس والزينة “كك 
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3 حتن اباس والويية ل 


8 من السّنّة التيامن في التنعل: 

من السَّنّة إذا أراد المسلم أن يلبس نعليه أن يبدأ باليمنى» ومن 
السِّنّهَ إذا أراد أن ينزعهما يبدأ باليسرى. 

ويزل علي حديث أبي هريرة ضَدء أن رسول الله كَلٍ قال: «إِذًا 
انَْعَلّ احَدكُم َلْيبْدَأْ باليَمبنِء وإِذًا نَرَعَ فَلْيبْدَأْ بالشّمالِء ليَكْنْ اليُمْنَى 
أوَلُهما تُتْعَلُ وآخِرَمُما وَع00 . 

وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة 5ه أيضّاء أنَّ رسول الله كله 
قال: «إذَا انْتَعَلَ أحَدُكُمْ قَلْيَبْدأْ بِاليُمْئَىء وإذًا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بالشّمالٍ» 
وليُنْعِلْهُما جَمِيمَاء أَوْ لِيَخْلَعْهُما جَمِيعًاه!": وفي لفظ آخر لمسلم: الا 
يَمْشٍْ أحَدُكُم في نعل وَاحِدَةٍ ولِيَيْعِلَهُما جَمِيعَا أَوْ ليَخْلَعْهُما جَمِيعًا0 9 . 

وفي لفظ: «إِذَا الْقَطَعَ شِْعٌ أحَدِكُمْ ٠‏ قلا يَمْشْشٍ في الأَخْرّى حنَّى 
يُضْلحه0 0 و«التشّسع» : يقال للسير من سيور النعال: الشِسع) . 

ففي هذين الحديثين» ثلاث سنن : 

نينا باليمنى عند لبس التعال. 

؟ - أن يبدأ باليسرى عند نزع التعال. ١‏ 


00 .)50919( رواه البخاري برقم (0863). (؟) رواه مسلم برقم‎ )١( 
روأه مسلم برقم (0509517. (5) رواه مسلم برقم (50948). وي‎ )9( 


بست لعل سين الشقرالكيي يجحت 


“* - أن يلبس النعلين جميعاء أو يخلعهما جميعًاء بحيث لا يمشي 
بنعل واحدة؛ بل جاء النهي عن المشي بنعل واحدة» كما في الرواية 
الأخرى: «لا يَمٍْ أحَدُكُم في نعل وَاحِدَةه. 

فإن قيل: ما الحكمة في النهي عن المشي بنعل واحدة؟ 

قال النووي كُدَفهُ: «يكره المشي في نعل واحدة» أو خف واحدء 
أو مداس واحدء لا لعذرء ودليله 8 الأحاديث التي ذكرها مسلم» قال 
العلماء: وسببه أن ذلك تشويه»ء ومُثْلَةٌ ومخالف للوقارء ولأنٌَّ المنتعلة 
تصير أرفع من الأخرى فيعسر مشيه وربما كان سببًا للعِتّارٍء وهذه الآداب 
الثلاثة التي في المسائل الثلاث مجمع على استحبابها وأنها ليست 
واجبةء وإذا انقطع شسعه» ونحوه فليخلعهماء ولا يمشي في الأخرى 
وحدها حتى يصلحهاء وينعلها كما هو نص في الحديث”" . 

وجاء أيضًا في بيان الحكمة من النهي عن المشي بنعل واحدة غير 
ما ذكره النووي كُذَنْهُء بأن الشيطان يمشي بنعل واحدة» إن صح ما 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار؛» عن أبي هريرة ذَيه» أن رسول الله 
قال: (إِنَّ الشَّيطانَ يَمْثيِي في النعل الوّاجِدَة!" . 

وأيضًا من السّنّة الصّلاة بالنعال؛ لحديث سعيد بن يزيد ذه 
قال: سألتٌ أنس بن مالك ود : «أَكَانَ النَبِىُ يل يُصلَّي في تَعْلَيْهِ؟ 
قَالَ: نعم" . 


وجاء في االسئن أبي داوداءء» حديث شداد بن أوس ونه 2 قال: قال 


الشرح النووي لمسلمكت حديث (ا9١2)5‏ باب: استحياب لبس النعال فى 
اليمنى أولاء والخلع من اليسرى أولاء وكراهة المشي في نعل واحدة. 

انظر: «السلسلة الصحيحة» »)817/١(‏ رقم (0)718 وصححه الألباني. 

رواء البخاري برقم (حم) ومسلم برقم (2 22 


دهع ل تت 


شرل انه مكارتو المقوة رقي لا تسترن في :تعائيي ولا 
خِفَافِهم”3 . 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أنَّ السُنّة إذا كان تطبيقها يؤدّي إلى 
مفسدة» فإن درء هذه المفسدة يُقدَّم» ومن ذلك ما ريما يفعله بعض 
الحريصين على السّنَّةَ فيطبق هذه السّنّة في مساجدنا اليوم» وريما يحصل 
له نزاع» واستنكار من بعض العوام الذين يجهلونها ‏ ومثل هذا الصنيع 
يختلف من شخص لآخرء ومن مجتمع لآخر من حيث درء المفسدة 
وحصولها ‏ وحيعذ لا تطبق السّنَّهَ والحالة هذه؛ لوجود مفسدة الاختلاف 
والنزاع التي تنافي مقصود الجماعة. 

وإن أمنّت المفسدة لا بد من التنبه لأمر آخرء ألا وهو: تلويث 
المساجد بما قد يعلّق بفرشها من أذى هذه النعال» فيؤدّي إلى اتساخهاء 
وحينئلٍ يتأكّد عدم تطبيق هذه السُنَّةَ لهذه العلَّة أيضًا إن كانت حاصلة» 
وفي السَّنّة النبوية كثير من النصوص التي تحث على صيانة المساجدء 
وتنظيفهاء وإماطة ما فيها من أذى» وأنَّ البزاق فيها خطيئة» وكذا سائر 
الأذى فإنه من مساوئ الأعمال. 

على أنه لا يُفهم مما سبق التهاون في هذه السُنَّة والتزهيد في 
تطبيقها ‏ معاذ الله وما جري قلمى في ميدان هذه الصفحات؛ إلا من 
أجل بيان السُّنَّةَء والحث عليهاء والتمسك بهاء وللمسلم أن يُطبّى هذه 
السُنّةَ في كثير من المواطن: كأن يُصلي بنعليه في بيته» أو عندما يخرج 
للنزهة؛ أو في السّفرء أو في مسجد اعتادوا على تطبيق هذه الس 


ونحو ذلك من المواطن التي يمكن فيها تطبيق هذه السنة لسنة 
نسأل الله تعالى أن مجعلا من يحبا على السنة وسموات علنيا: 


.)397( رواه أبو داود برقم‎ )١( 


جحت لج ليت في سيان ال 


ويُجنبنا البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن» إنه للدعاء سميع» وبالإجابة 
قدير» وهو رتحيم كريم » فتسأله من جوده الواسع العظيم» لذ ولوالدينا 


8 من السُنّة لبس البياض من الثياب: 

والمقصود: أن يلبس الثياب ذات اللون الأبيض» لحديث ابن 
عباس وِقْاء قال: قال رسول الله يهِ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابَكُم البَِياض فإنّها 
مِنْ خَيْرٍ ييَابكم, وكَفنُوا فِيهًا مَؤْتَاكُم©. 

والأصل في الأوامرء والنواهي أنها خطاب للأمَّةَ جمعاء رجالا 
ونساءئً» حتى يأني دليل يدل على خصوصية الرجال أو النساء» وفي الحديث 
السابق لا مخصص لأحدهما عن الآخر» ولكن قد يقال بأن سُنيَّة البياض 
للرجال فقط في مجتمع لم يكن من عادة نسائه لبس البياض» لثلّا يشابه 
لباس النساء لباس الرجالء أما إذا انتفت العلة فالأصل أنَّ الخطاب 
للجميع » فالمرأة مخاطبة بهذه السّنّة كالرجل ما لم يترتب على ذلك محذور. 

قال شيخنا ابن عثيمين ككْلَنْهُ: «وهو شامل للبس الثياب البيض: 
القمص» والأزر» والسراويل» كلها مما ينبغي أن تكون من البياضء فإنه 
أفضل» ولكن لو أنه لبس من لون آخر فلا بأسء بشرط ألّا يكون مما 
يختص لبسه بالنساء»”" . 


َأ 


8 من السّنّة استعمال الطيب: 
فاستعمال الطيب سُنَّةَه ويتأكد فى مواطن ‏ سيأتى بيان بعضها -. 
)١(‏ رواه أحمد برقم (5519).: وأبو داود برقم (581/8)» والترمذي برقم (144)غ 


وضعفسجه الألباني في ١صحيح‏ الجامع» (771/1). 
(5) اشرح رياض الصالحين» (5/ 0١١81‏ 


عه سنن في اللباس والزينة امسلل 

ومما يدل على سُنّة التطيب: 

أ- حديث أنس َنء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككِِ: «حُبِّبَ إلى مِنّ 
الدُنيًا الشّمَاء وَالطك يفيل 4 هُ عَبني في الصَّلَاق0" . 

وأما لفظ: اخحُيِّبَ إلى مِنْ نْ دُنيَاكُم ثلاث" فضعيف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُثَنْهُ في رسالة منه إلى أصحابه» و 
في حبس الإسكندرية: ١‏ وكان النبي كه , يقول: احُبّبَ إلى مِنَّ الدُنْيًا 
النْمَاءُ وَالِطّبُ؛ ثم يقول: «وَجْهِلَ قُبَُ عَبّني فِي الصَّلاقا ولم يقل: 
«حبب إلى من دنياكم ثلاث»» كما يرفعه بعض الناسء» بل هكذا رواه 
الإمام أحمد والنّسائيُ أنَّ المحبب إليه من الدنيا النساء والطيب» وأمًا 
قرة العين» تحصل كر المطلوب وذلك في الصلاة)"" . 

ب - وعن أنس َه أيضّاء قال: ما مَسِسْتُ حَرِيرًا ولا دِيباجًا 
0 ولا عمقت ربكن قط أو عَرفًا قط - أطيبَ من 
ريح - أَوْ عَرفٍ ‏ النبيّ يه””. والديباج: نوع من أنواع الحريرء 
والعَرف: هر الريع ا 


بأَلْوََ 00 وَبِكَافُورٍ يَطْرَّحَة 0 3 يّ قَالَ: مَكَذًا كَانَ 


ماعامقف 2 530 
حمر ردول الله عَليِلدً) 


قال النووي كّنْهُ: «الاستجمار هنا: استعمال الطّيبء والتبخر به 


)١(‏ رواه أحمد برقم »)١7797(‏ والنسائي برقم (5450). وقال الألباني في 


ااصحيح النسائى»: حسن صحيح . 
(0) امجموع الفتاوى؛ (91/548). 2 رواه البخاري برقم (9851), 


(4) رواأه مسلم برقم (5554). 


مأخوذ من المجمره وهو: البخورء وأمًا الأَلْرّة فقال الأصمعيء وأبو 
عبيدء وسائر أهل اللغة: والغريب هى: العود يتبخر به...» وقوله: 
(غير مطراة)؛ أي: غير مخلوطة برها من الطيب» ففي هذا الحديث 
استحباب الطيب للرجال؛ كما هو مستحب للنساء لكن يُستحب للرجال 
من الطيب ما ظهر ريحه»ء وخفي لونهء وأمًّا المرأة فإذا أرادت الخروج 
إلى المسجدء أو غيره كرة لها كل طيب له ريحء ويتأقّد استحبابه للرجال 
يوم الجمعة» والعيد عند حضور مجامع المسلمين» ومجالس الذكرء 
والعلمء وعند إرادته معاشرة زوجتهء ونحو ذلك - والله أعلم 200 

وكان يكره يك أن توجد منه ريح كريهة» فقد جاء عند البخاري في 
حديث طويل عن عائشة ونا قالت: «وكَانَ رَسُولُ الله يل يَشْتَدُ عَلَيْهِ أنْ 


م مع ع عدن و 10 5 5 
يُوجَدَ مِنّْهُ الرّيحُ""'2؛ أي: الريح غير الطيبة. 
© أطيب الطيب: المسك: 


لما جاء في «صحيح مسلم)» من حديث أبي سعيد الخدري طن : 
«أنَّ وَسُولَ الله وي ذَكَرَ امرأةً مِنْ بني إسرائيلَ» حَشَّتْ خَائَمهًا مِسْكاء 
والمِسْكٌ أطيّبُ الظيب:0”“» ورواه أبو داود بلفظ: قال رسول الله يَكِ: 
«أطيبٌ طِيبكم الجرشك)47). 

فالأفضل للمسلم أن يتطيب بأفضل ما يجدء وهكذا كان النبي مَل 
يتطيب عند إحرامه بأطيب ما يجدء فعن عائشة وي#ثتاء قالت: ١كَانَ‏ 


«شرح النووي لمسلماء حديث :»)7١65(‏ باب استعمال المسك وأنه أطيب 
الطيب وكراهة رد الريحان والطيب- 


رواه البخاري برقم (591/7). () رواه مسلم برقم (5077). 
رواه أبو داود برقم :)7١94(‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود؛ (/ 


لمح ا ل 


رَسُولُ الله يل إِذَا أرَادَ أَنْ يُحرِمَء يَتطيِّبُ بأطيب ما يَجِدُ0”" 

يكره رد الطيب: ويدل عليه 

أ- حديث أنس ونه : ١‏ 0000 

ب - وحديث أبي هريرة ضنهء قال: قال رسول الله يَكِِ: «مَنْ 
عرض عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا رده فإنّهُ طب الرّيح حَفِيفُ المَحْمَلٍ»70. 

وعند مسلم من حديث أبي هريرة ضينهء قال: قال رسول الله لله : 
١مَنْ‏ عْرِضَ عَلَيّْهِ رَبْحَانٌ قلا يَرْدّهُ قإِنّهُ حَفِيفُ المَحْمَلٍ طيِّب الرّبح لي 
والريحان: هو كل نبتة لها رائحة طيبة» ويحتمل أن يراد الريضات في 
الحديث: جميع أنواع الطيب» ويكون مشتقًا من الرائحة» كما قال 
المنذري 

قال ابن حجر كينْهُ: «قلت: مخرج الحديث واحدء والذين رووه 
بلفظ الطيب أكثر عددّاء وأحفظ فروايتهم أولى» وكأن من رواه بلفظ 
(ريحان) أراد التعميم حتى لا يخص بالطيب المصنوع. . .» قال ابن 
العربي: إنما كان لا يرد الطيب لمحبته فيهء ولحاجته إليه أكثر من غيره؟ 
لأنه يناجي من لا نناجي” 

قال صاحب «عون المعبود؛: «والحديث يدن على أنَّ رد الطيب 
خلاف السِّنّة؛ لأنه باعتبار ذاته خفيف لا يثقل حامله؛ وباعتبار عرضه 
طيب لا يتأذى به من يعرض عليه» فلم يبقّ حامل على الردء فإن كل ما 


.)5085( (؟) رواه البخاري برقم‎ .)١190( رواه مسلم برقم‎ )١( 


() رواه أبو داود برقم (411/7)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (؟/ 2 
0000 


اق رواه مسلم برقم 47659 
(5) «الفتحاء حديث (4)0959 باب: من لم يرد الطيب. 


كان بهذه الصفة محبب إلى كل قلب مطلوب لكل نفس)7© 


+ ويتأكد استعمال الطيب في مواضع منها: 
١-يوم‏ الجمعة: 

لحديث أبي سعيد ؤَيهء قال: قال رسول الله يلِ: «المُسْلُ يَوْمْ 
الجْمْعةٍ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ مُحتلم. وأنْ يَسْتنّ» وأنْ يَمنّ طيبًا إن 0 
ويستن؛ أي: يستاكء وهذا أهو الموضع الخامس من مواضع تأكد 
السّواك. 

وعند مسلم بلفظ: «ويّمسنٌ مِنَ الطَّببٍ ما قَدَرَ عَلَيْهه9": وفي لفظ 
نانفا «ولو مِنْ طِ ٍ طِيب المّرأة)؛ أ من طيب امرأته وفي هذين 
اللفظين زيادة تأكيد عا استحباب استعمال الطيب للجمعة» ومن أهل 
العلم من استحب التطيِّب للعيدين» أيضًا قياسًا على الجمعة؛» وأمًّا من 
حيث الاستدلال فلا أذكر دليلًا يصمٌّ في هذا والله أعلم ‏ لكنه من 
عموم التجمل المرعّب فيه يوم العيد. 


؟ ‏ المرأة حينما تطهر من حيضها: 

لحديث عائشة وِقتاء أنَّ امرأةٌ سألتٍ النبيّ يل عن غسلها من 
المحيض فأمرّها كيف تغتسل قال: «خذي فْرْصَة من مِسَِك فتطهّري بها 
قالت: كيف أتطهّرٌ؟ قال: «تطهّري بهاءء قالت: كيف؟ قال: «سْبِحانَ الله 
تطهّري2» فاجتبذتّها إليّء فقلتٌ: تتبعي بها أثرَ الدَّه). 


() النظر: اعون المعبود شرح سنن أبي داودة» حديث (471/75) اباب : في رد الطيب. 
فرغ روأه البخاري برقم ( عمم) ومسلم برقم (65). 


() رواه مسلم برقم (843). (5) رواه مسلم يرقم (845). 
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لم ا ملعل 


دلَّ الحديث على استحباب تطيب المرأة الحائنض» ومثلها النفساء 
بعد ظهرهاء بأن تتبع بالطيب أثر الدم من بدنهاء وليس خاضًا بالفرج 
فقطء. كما هو قول جماعة من أهل العلم؛ لدلالة لفظ الحديث على تتبع 
أثر الدم أينما كانء والأفضل أن تستعمل في ذلك المسك. 

* فائدة: 

يؤخذ من الحديث السابقء وقول النبى يقِِ: «سُبِحانّ الله 
تطهّري». مشروعية التسبيح عند التعجب ولاتستحان الله» تأتي للتعجب» 
وتأتي للإنكارء وكان النبي يقِدِ إذا تعجب من شيء» قال: «سبحان الله . 

ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة 5ينه» قال النبي كَل لأبي 
هريرة ونه حينما أجنبء وكّره أن يُجالس رسول الله يِه على تلك 
الحال قال النبي قلةِ: «سبْحَانَ الله إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجَسنُ70. 

وفي «الصحيحين» لما مرّ رجلان بالنبي بيد ومعه امرأة» قال 
لهما: اعَلَى رِسْلِكُما إِنَّها صَفِيِّةُ بنتُ حُبِيٌ؛. فقالا: سُبِحَانَ الله يا 
ول : 

وكذلك التكبير يأتي للتعجب» ففي «الصحيحين» سأل عمر وه 
النبي قله : قلت للبي وق: طلقت نساءك؟ قال: «لا»» قلت: الله أكبر” . 

وكذلك ما جاء عند الترمذيء وصححهء حينما قالوا: «يَّا رَسُولٌ الله 
اجَعَلْ لَنا ذَاتَ أنواط» كما لهم ذَاتُ أنواطء فقال رَسُول الله لِ: «اللهُ 
أكبرء إِنَّها السَّتن)90 . 


.0775( ومسلم برقم‎ »)7”١5( رواه البخاري برقم‎ )١( 


(5) رواه مسلم برقم (7901). 
() رواه البخاري برقم (5714)ء ومسلم برقم )١41/4(‏ 
حدق رواه الترمذي» وصححة يرقم .)5184٠0(‏ 


دهي ١‏ لت اليك في سيك الثم 


2 
0 
ادطث 


فالتكبيرء والتسبيح» مشروعان عند التعجب» ومن أهل العلم من 
كره التكبير عند التعجب» وهو قول مرجوحء وقد يوب البخاري في 
الاصحيحهة) : [باب التكبيره والتسبيح عند التعجبا]ء ومثله النووي ف 
«الأذكار» رحمهما الله. 


" - قبل الدخول في الإحرام: 

لحديث عائشة ويا قالت: «طتيث رَسُول الله يلك رمه جين أخرّم» 
لحلَهِ قبل أنْ يَظُوفٌ بالبَيْتِه”'". ففيه استحباب التطيب عند الإحرام للحجء 
و العمرة» واستحبابه قبل طواف الإفاضة لمن تحلل التحلل الأول. 


| 


تطبيب الميت: 


لحديث أم عطية ي#تاء قالت: دَخَلَ عَلَّيْنَا رَسُولُ الله وَل جين 
توْثْيِتِ ابه فَقَالَ: «اغْسِلْتَها تََانَاء أَوْ حَمْسّاء أَوْ أَكثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رايع 
ذَلِء بِمَاءِ وَسِدْرِء وَاجْعَلْنَ يي الآخِرَةٍ كَاقُورًا - أَوْ سَبْنَا مِنْ كَافُورٍ ‏ فَإِذًا 
فَرَعْتّنَّ فَاؤِنّنِيا» فلمّا فْرَغْنَا آذنّاهُ فَأَعْطَانًا حِقُوَىُ فَقَالَ: : «أَشْيِدْئَهًا 
ص1" والكافور: أخلاط من الطيب. 


9 


وألحق بعض أهل العلم ‏ كما تقدَّم من كلام النووي ‏ استحباب 
الطيب للزوجة» وكذا الزوج؛ لأنْ هذا من حُسن المعاشرة» وحسن 
الاستمتاع» وكذلك حضور المجامع ‏ أي: التي يجتمع فيها الناس -؛ 
كمجالس العلم والعيدين» ونحوهما قياسًا على الجمعة؛ وتقدّمت 
المواضع التي ورد فيها الدليل - والله أعلم -. 


220 رواه البخاري برقم (و16*9), ومسلم برقم (89م١١).‏ 
(5) رواه البخاري برقم (857؟١)ء‏ ومسلم برقم (999). 


لتسدمصم 1111 لتكت 


#) ويستثنى من استعمال الطيب: 

المُحْرِم رَجُلّا كان أو امرأة» فإنَّ المعتمر أو الحاج بعدما يدخل 
في نُسكه يحرم عليه استعمال الطيب حتى بعد موته إن مات محرمّاء 
لحديث ابن عباس هيا في الذي وقصته ناقتهء قال النبيئٌ يَلِهِ: «ولا 
تمسُوةٌ طباه( وحديث ابن عمر وَقِتَا في الرجل الذي سأل النبي وك 
عمًّا يلبس المحرم من الثياب» فقال النبي يَلِ: «ولا تَلْبَسُوا من الثَيِابٍ 
شَيْنَا مَسَهُ الزَعفْرَانُ» ولا الوَرْمِنْ)”'' . 

والزعفران» والورس كانا من أنواع الطيب التي يستخدمونها. 

وتزيد المرأة في موضعين تلهى عن التطيب فيهما: 

الأول: إذا كانت حادّة على زوج: فإنها تمتنع عن الطيب أربعة 
أشهرء وعشرة أيام . 

ويدلٌ عليه: حديث أم عطية وَقَْاء قالت: «كُنَا نُنْهَى أَنْ نُحِدّ عَلَى 
مَيْتٍ قَوْقَ نَلاثء إِلَّا عَلَى رَوْج أَرْبَعَةَ أُشْهُرٍ وَعَشْرّاء وَلَا نَكْتَجِلَ وَلَا 
تبظتجز ولا كلقن كؤياخطتر قا إل كوت عضب + ولد وخض لا عند 
الظهْرِ إِذَا اغْمَسِلَّتْ إِخْدَانًا مِنْ مَحِيضِهًا فِي سدَةٍ 3 قُسْطٍ وأظفار» وقولها: 
«في لبدو مِنْ قُسْطِ وأظفار)»”” النبذة: هي الشيء اليسيرء والقُسط: بضم 
القاف» ويقال: بالكاف المضمومة (كُست) وتاء بدل الطاء» والقسطء 
والأظفار: نوعان معروفان من أنواع البخور. 

الثاني: إذا كانت ستمرٌ بمكان فيه رجال أجانب» فإنه يحرم عليها 
م | 


.)١1705( ومسلم برقم‎ :)١7519( رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)1١١1/( ومسلم برقم‎ »)١878( (؟) رواه البخاري برقم‎ 
.)978( رواه البخاري برقم (2)5717 ومسلم برقم‎ )7( 


لم لتيووب بريه 07 
ويدل عليه: حديث أبي موسى وقهء قال: قال 5 الله عَكه : «أيّما 
ائْرَأَةٍ اسْتَعْطرَت َ مَرَتْ عَلَى القَوْم لِيَحِدُوا ريحها فَهِيَ زَانيَق37 . 


وحديث زيلب امرأة عبد الله بن مسعود طفن » قالت: قال لنا 


رسول الله يَكيِ: «إِذَا سَهِدَتْ إِحُدَاكُنَّ المَسجد فلا تمس طيباء”" . 


وحديث أبي هريرة ضليهء قال: قال رسول الله يَلهِ: «أيّما امْرَةٍ 


8م هاصيرم 


أَصَابَتٌ بَخُورَاء قلا تَشْهَدْ مَعَنَا العشاء الآخرةي” 


#) من السُنّة التيمن عند ترجيل الشعر: 

والمقصود بترجيل الشعر هو: مشطه. فإنَّ من السِّنَّة أن يبدأ بالجهة 
اليمنىء ثم اليسرى. 

ويد عليه: حديث عائشة وِإإتاء قالت: ١كَانَ‏ النبئٌ َيِه يُعجية 
التَيَمُنُ في تَنَعُلهِ وتَرجلهِ وظهوره وفي شأنه كلّهه؟ . 

وتقدّم أن تقديم اليمنى في أعضاء الوضوء من السَّنََّه وكذا هو في 
الغسل فإِنَّ من السّنّة البدء بالشق الأيمن قبل الأيسرء وكذلك تقدّم قريبًا 
أن من السُّنّهَ التيمّن عند التنقل» والموضع الثالث الذي يعجب النبئ فلل 
التيمن فيه في هذا الحديث هو: الترجل» وهو: تسريح الشعرء ويدخل 
فيه دهنه ‏ والله أعلم -. 

وفي قوله عائشة وَْيْنَا: ١وفي‏ شأنه كلّها؛ أي : أنه يعجبه التيمّن في 


)١(‏ رواه أحمد برقم »)١9088(‏ وأبو داود برقم »)4١9/(‏ والترمذي برقم 
(70/83). والنسائي يرقم (2)0111 وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» /١(‏ 
0 


رواه مسلم برقم (447). (؟) رواه مسلم برقم (444). 
رواه البخاري برقم (18١)؛‏ ومسلم برقم (5028). 


مح سنن في اللياس والزيئة السبييحع 

شأنه كله وهذا في الأمور التي هي من باب التكريم» كما قرّر هذه 
القاعدة غير واحد من أهل العلم. 

وجاء في رواية عند البخاري: يحب التَيِمُنَ ما اسْتَطاءَ»”"2 أ : 
ما لم يمنعه مانع» وهي إشارة إلى شدة المحافظة على التيمن» ولكن 
يخصٌ من ذلك ما كان من باب التكريم؛ كالثلاثة الواردة في الحديث» 
وهي: التنعل» والترجل» والطهورء وغيرها مما وردت فيها السّنَة 
كدخول المسجدء وحلق الرأسء والأكل؛ والشرب» وغيرها من 
الطيبات» مما لم يرد بها دليل على وجه الخصوص. 

وأمّا ما كان من باب الأذى فإنه يبدأ بها باليسار؛ كالاستنجاء» 
وخلع النعلين» ودخول الخلاء ونحوهء وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام 
ابن تيمية» والنووي رحمهما الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنْهُ: «اليمنى أحق بالتقديم إلى 
الأماكن الطيبة» وأحق بالتأخير عن الأذى. ومحل الأذى”" . 

وعليه فالتقديم بينهما على ثلاث أحوال: 

الحال الأول: ما كان من باب التكريم ‏ أي: من قبيل الطيبات - 
فتقدَّم فيه اليمنى رجلا أو يدّاءٍ كالأكل والشرب» واللبسء» والوضوءء 
والغسلء والانتعال» والترجل» وحلق الرأس ونحوه. 

ويدلٌ عليه: حديث عائشة وهنا الذي تقدم. 

الحال الثانية: ما كان من باب الأذى ‏ أي: من قُبيل الخبائث - 
فتّقدَّم فيه اليسرى رجلا أو يدّا؛ كدخول الخلاء؛ والخروج من المسجدء 
والاستنجاءء وخلع النعلين» والامتخاط؛ ونحوه. 


.)١79/1( رواه البخاري برقم (0780). (؟) «شرح العمدة»‎ )١( 


لسر ليق لكاي سب الهة ايج ب د 


ويدل عليه: احديث أبى قتادة ضلنه » المتفق عليه» قال النبي عه : 
«لا يْمْسِكَنَّ أحَدُكُمْ ذَكَرهُ بِيَمِينهِ ومُوَّيَبُولُء ولا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلاءِ 


الحال الثالثة: ما تردد فيه بين الأمرين ‏ أي: لم يظهر فيه 
التكريمء ولم يظهر فيه الأذى والإهانة ‏ فالآصل فيه التيمّن. 

ويدل عليه: حديث الباب. حديث عائشة وَنَاء قالت: اكانَ 
رَسُول الله يكل يُحبُ التَِمّنَ في شَأنهِ كُلّم. 

قال النووي أنه في شرحه لحديث عائشة ويا الذي تقدم: «هذه 
قأعدة مستمرة فى الشرع. وهى إنما كان من باب التكريم والتشريف» 
كلبس الثوب» والسراويل» والخف» ودخول المسجد.» والسواك» 
والاكتحال» وتقليم الأظفارء وقص الشارب» وترجيل الشعر وهو: 
مشطه ونتئف الإبط. وحلق الرأس» والسلام من الصَّلاة» غسل أعضاء 
الطهارة» والخروج من الخلاءء والأكلء والشربء. والمصافحةء 
واستلام الحجر الأسودء وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن 
فيه» وأمَّا ما كان بضده كدخول الخلاء» والخروج من المسجدء 
والامتخاط» والاستنجاء» وخلع الثوب» والسراويل» والخف» وما 
أعلم ؛ وأجمع العلماء على أنَّ تقديم اليمين على اليسار من اليدين 

1 1 3 لاء 3 0 2 3 2 فق 

والرجلين في الوضوء سئة » لو خالفها فاته الفضل وصح وضوؤه)”” 8 

* فائدة: 


يسن لمن أراد حلق شعره أن يبدأ بالجانب الأيمن» ثم الأيسرء 


.)5573( ومسلم برقم‎ »)١5:( رواه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) شرح النووي لمسلمء حديث رقم (571)» باب: النهي عن الاستنجاء باليمين.‎ 


للسمسسص[ سنن في اللباس والزيئة حت 


وهذه سّنَّة مندثرة:؛ دلَّ عليها حديث أنس بن مالك وَظه: «أنَّ 
رَسُولَ الله وق أتى مِئّى» قأتى الجَمْرَةَ فَرمَامَاء ثُمّ أتى مَنْزِلَهُ بوّى ونّحَرَ 
ّ قَالَ للحَلّاق: «خْذاء وأَشَارَ إِلَى جانبه الأيمن» 8 الأيسر» ِ جَعَلَ 
يُعْطيهِ التَّامِنَ00 , 

2 وممًا يُنهى عنه فى هذا الباب: 

التشبّه من الرجال بالنساء» ومن النساء بالرجال» والتشبه بالكفار 
في اللباس ونحوهء والخيلاء في اللباس» والإسبال» وكشف العورة» 
ولبس الذهبء والحرير للرّجال إلا من عذرء وحلق اللحية» وعدم قص 
الشارب» وإظهار المرأة مفاتنها على وجه غير مشروع» والمرأة تجتنب 
النّمصء والوشمء وفلج الأسنان وهو: تباعد ما بينهاء ووصل الشعرء 
وتغيير خلق الله تعالى» والصبغ بالسواد. 


.)١08( رواه مسلم برقم‎ )١( 


م ِلك لمكن سيان اليْبنقميم 
5 
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© سنن العطاس: 


١‏ - مُِسَنُ للعاطس أن يقول: «الحمد لله»: 

لحديث أبي هريرة وَه؛ عن النبي كل قال: (إِذَا عَطَسنَ أَحَدَكمْ 
َلْبَمْلُّ: الحَمْدُ له وَلْيَقْلَ لَه أعُوةم أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ الل فَِذا قَالَ لَهُ: 
يَرْحَمكَ الك فَلْيَقلُ : يَهْدِيكُمْ الله وَيَصْلِحُ بَالكه0. 

ويّسَنُ له أن ينوّع فيقول أحيانًا: «الحَمْدٌ لله عَلَى كَلَّ خال»؛ لما 
رواه أبو داود: (إِذَا عَطَنَ أحَدُكُم فَلْيَعُلُ: الحَمْدُ لله عَلَى كُلّ حَال»0. 

ويقول له المشمت: «يرحمك اللها» ويّسنٌ للعاطس أن يرد عليه. 
فيقول: ايَهدِيكُمْ الله وَيُضّلِحٌ بَالَكوْا وكل هذا دل عليه حديث أبي 
هريرة هينه السابق. 

* فائدة: 

تشميت العاطس فرض كفاية» وبه قال جمهور العلماء» إذا فعله 
بعض الحاضرين سقط التكليف عن الباقين» ومع ذلك لا ينبغي تركه 

ظ روغ مخ استدلال من -قاله: مفرصية العين.! 


.)5574( رواه البخاري برقم‎ )١( 
)473/5( (؟) رواه أبو داود برقم (0071)»: وقال ابن القيم كه فى «زاد المعاد؛‎ 
0 بو داود بركم 4 يه في‎ 
- عن هذا الحديث: إسناده صحيح‎ 


لسسم|ا سنن في | طاس؛ والتثاؤب الس 


واستدلوا باستدلال له حظ من التّظرء وهو: ما رواه البخاري في 
«صحيحه4ء من حديث أبي هريرة ونه مرفوعًا: «. . فَإِذَا عَطَسسَ أحَدُكُم 


وحَيد الل كَانَ حنًّا عَلَى كُلّ مُسلم سَمِعَهُ أنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمكَ الله...) 
الحديث 1 


؟ - السّنَّة ألا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله تعالى: 

فإذا لم يحمد الله تعالى العاطس فليس من السّئَّة أن نشمّته» بل 
الشنّةَ ألا يُشْمَّت؛ٍ لحديث أنس نه» قال: عَطَْسٌ رَجُلانِ عِنْدَ النبئ صل 
فشمّتَ أَحَدَهّماء ولَّمْ يُسْمّثْ الآخرّء فَقَالَ الرَّجُلُ: يا رَسُولَ الله شمَّتَ 
هَذَا ولم تُشْمَئْني» قَالَ: (إِنَّ هَذَا حَيِدَ الله ولم تَحْمَدٍ الله”" . 

وهذا من فعله يلوه وجاء من قوله يكِةِ ما رواه مسلم» عن أبي 
موسى وده قال: سمعت رسول الله يه يقول: (إذّا عَطَسَ أحَدُكُم 
فَحَيِدَ الل نُشَمّتُوة فَإِنْ لم يَحْمَدٍ الل قلا تُشمثوة»”2 . 

ولكن إذا كان المقام مقام تعليم كأن يربي الأب ابنّهء أو المعلمُ 
طلابه؛ أو نحو ذلك مما هو في مقام التعليمء فإنه يقول له: قل: 
«الحمد لله؛ ليربيه على هله السِّنَّهَ فقد يكون جاهلًا لسُنّيتها . 

وكذا من كان مزكومًا فإنه لا يُشْمّت بعد الثالتئة» فإذا عطس ثلاث 


مرات يُشْمّتء وبعدها لا يَشْمَّت. 
7 


6 
8 


ويدل عليه: ما رواه أبو داود في (اسئئه) عن أبي هريرة ونه مو 
2 


ومرفوعًاء قال: «شَمّتْ أَحَاكَ ثَلانّاء قما قما زَادَ قَهُوَ رُكَامُ» 
)١(‏ رواه البخاري برقم (57757). (5) رواه البخاري برقم (3510). 


2 
() رواه مسلم برقم (5997). جر 


(4) روأآه أنو داود برقم (20*5). وقاكل الألباني في #«صحيح يح أبي داود») (4/ وا 
4" حسن موقوف ومرفوع. ري 


لدم لت اليك في سيان الي وميك ا 


فقا ما رواه اوانسام ف ااصحيحهاء من حديث سلمة بن 
الأكوع لان » 0 سَمِع النْبِيٌ وَعَطْسَ رَجَلَ عِنْدَهُء قَقَالَلَهُ 
«يَرْحَبُكَ اش 0 م عطس أرق قله سول الله عله : «الكجل 
ا 

فتحصّل مما سبق أنَّ العاطس لا يشمت في حالين: 

. -إذا لم يحمد الله تعالى‎ ١ 


؟ - إذا زاد على ثلاث مرات؛ لأنه مزكوم. 


+ سنن التثاؤب: 
- من السّنَّة كظم الفم عند التثاؤبء أو رده باليد: 

ل عليه: حديث أبي هريرة ظَقندء عن النبي ولو قال: (إِنَّ الله 
يُحِتّ العُطَاسَء وَيَكْرَهُ النَّاوْتَء فَإِذًا عَطَسَ فَحَمِدَ الله فَحَقٌ عَلَى كُلَّْ 
مسلم جيه سَمِعَهُ أَنْ يشمت وَأمَا التَّناوْتُ: قَإِنّما هُوَ مِنّ التَيْطَانِء فَلْيَرْدٌهُ مَا 
اسْتَطاعَ» فَإِذَا قَالَّ: هَاء ضَّحِك هِنْهُ الشَبْطَانُ)0". 


وعند مسلم من حديث أبي سعيد طبه قال النبي ك: (إِذَا تَنَاعتَ 
أَحَدْكُمْء فَلْيْمْسِك بِيّدِهِ عَلَى فِيهء فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدَخُلْ)("» فيكون كظم 
التثاؤب إِمّا بالتحكم عن طريق الفم»ء وذلك بمنع انفتاحه» أو بضغط 
الأسنان على الشفة» وإمّا بوضع اليد على الفم» ونحو ذلك. 

قال ابن حجر كُدّدْهُ: «وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان».» قال 
ابن بطال: إضافة التثاؤب إلى الشيطان بمعنى: إضافة الْرّضا والإرادة 


.)357357( رواه مسلم برقم (59497). (؟) رواه البخاري برقم‎ )١( 
.)9448( رواه مسلم برقم‎ )( 


سس خم سنن في العطاسء والتثاوّب ع 


- أي: أن الشيطان يحب أن يرى الإنسان متثائيًا - لأنها حالة تتغير فيها 
صورتهء فيضحك منهء لا أنَّ المراد أن الشيطان فعل التثاؤب. 

وقال ابن العربي: «قد بِيّنّا أن كل فعل مكروه نسبه الشرع إلى 
الشيطان؛ لأنه واسطته» وأن كل فعل حسن نسبه الشرع إلى الملك؛ لأنه 
واسطتهء قال: والتثاؤب من الامتلاءء وينشأ عنه التكاسل» وذلك 
بواسطة الشيطان» والعطاس من تقليل الغذاء وينشأ عنه النشاطء وذلك 
بواسطة الملك8ة. 

وقال النووي: «أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه يدعو إلى 
الشهوات إذ يكون عن ثقل البدنء واسترخائه وامتلائه» والمراد التحذير 
من السبب الذي يتولد منه ذلك وهو التوسع في المأكل»”. 

وأيضًا فإن الأفضل للمتثائب أُلّا يرفع صوته بالتثاؤب» كأن يقول: 
(ها) أو (0)» ونحوها من الأصوات التي يصنرها؛ لأن هذا مدعاة 
لضحك الشيطان عليه. 

3 عليه: حديث أبي هريرة ونه عن النبي يكلِء قال: «التَنَاوتُ 
مِنْ الشنّيطانء فَإِذّا تَناعتٍ أحَدَكُم قَلْيَرْدهُ مَا اسْتَطَاعَ؛ فإنَّ أُحَدَكُم إِذَا قَالَ: 
مَاء ضَّحِلكَ الشتَيطانُ)7' . 

وجاء بلفظ عند أحمد كأنهُ: (إِذَا تناعت أحَدُكُم ليده ما اسْتَطَاعَء 
وَلا يَقُل: 1 آه. فإِنَّ أَحَدُكُم إِذا ممح فاه فَإِنَّ التَّيطانَ يَضْحَكَ مِنْهُ 


2000 «(الفتحف» حديثت ل م باب: إذا تثاعب فليضع يذه على فيه . 

(؟) رواه البخاري برقم (594*)» ومسلم برقم (5995). 

(1) ".وروا مويك برقم (40790): وصححه الألباني فى #السلسلة الصحيحة» 
0 ؟). 


* تنبيك: 
اعتاد بعض الناس على التَّعوذ من الشيطان بعد التثاؤب» ولا دليل 
على ذلك بل هو مخالفة لهدي النبي يَلِِ؛ِ لأنه جاء بذكر لم يقله 


حك الخو وميه اك 
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03 قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء؛: والخروج منه: 

يُسَنُ لمن دخل الخلاءء أن يقول ما جاء في «الصحيحين2"1 عن 
أنس ذه كَانَ رَسُولُ الله وله دا مَحَلَ التلاءء قال: «اللّهُمَّ إِنّي أَعُودُ 
بك ين اشيج والعاوي 13 

واالخبّث»: بضم الباءء ذكران الشيطان» والخبائب إنائهم» فتكون 
الاستعاذة من ذكران الشياطين وإناثهم . 

و«الخيّث»: بتسكين الباء: الشرء والخبائتث النفوس الشريرة» فتكون 
الاستعاذة من الشر وأهلهء والتسكين أعمء وهو أكثر روايات الشيوخ» كما 
قال القاضي عياض» والخطابي وغيرهما ‏ رحم الله الجميع -. 

ويْسَنُ لمن خرج من الخلاء أن يقول: 

ما جاء في «مسند أحمد)» واسئن أبي داوداء والترمذي» وصححه 
الآلباني عن عاتشة وَتَاء قالت: كَانَ النَِّيُ يك إِذَا خَرَجّ مِنَ الحلاء قَالَ: 
اغَفْرَ انك)00" , 

قائدة: 


قيل: مناسبة قول: «عُفرانَك)؛ أنَّ الإنسان لما تخفف من أذيّة ١‏ 


.)80/0( رواه البخاري برقم (2)7777 ومسلم برقم‎ )١( 


(؟) رواه أحمد يرقم (5570).» وأبو داود برقم (70). والترمذي برقم 7)ء أو.| 
وصححه الألباني في «تحقيق مشكاة المصابيح» .)١117/1(‏ 


الي 


الجسمء تذكّر أذيّة الإثمء فدعا الله تعالى أن يخفف عنه أذيّة الإثم» كما 
منَّ عليه بتخفيف أذية الجسمء ذكره ابن القيّم 7015" . 

وقيل: إِنَّ مناسبة ذلك هو: استغفاره؛ لانقطاعه عن الذّكر حال 
الخلاء. وقيل غير ذلك . 


© من سنن كتابة الوصية: 

فالوصية سّئَّةَ لكل مسلم حال المرضء أو الضّحة؛ لقول 
هنول الله يك : امَا حَقّ امرئ مُسلِم. لَهُ شيء يُرِيدُ أَنْ يُوصي فيه يَبِيتٌ 
لَيْلّتينء إلا ووَصِيتهُ مَكتُوبَةٌ عِنْدَّهه(''. وذكر الليلتين في الحديث 
ليس تحديئاء وإنما المراد به ألّا يمر عليه زمن قصير إلا ووصيته مكتوبة 
عنده؟ لأنه لا يدري متى يموت. وهذه سَنَة عامّة لكل الناس. 

أمّا الوصية فيما عليه من حقوق الله تعالى؛ كزكاة» أو حجء أو 
كفارة» أو حقوق الآدميين كالدَّيْنَء وأداء الأمانات» فهذه واجبة لا سن 
لأنه يتعلق بها أداء حقوق واجبة» لا سيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق 
أحد» [وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]. 


© السماحة, واللين في البيع والشراء: 
وذلك بأن يتحلَّى كل من البائع» والمشتري» بالسماحة واللين 
وأثناء البيع» ولا يتشدّد كل منهما مع الآخر في المساومة في السّعر 
ظ بإنزال السعر فوق طاقة البائع» أو يُّلحّ عليه بشيء قد يضرهء وكذا البائع 
لا يغمر بالمشتري» فيغالى بسعره» أو نحو ذلك» مما فد يؤدي 


)١( 5‏ انظر: (إغاثة اللهفان» (08/1). 
(؟) رواه البخاري برقم (2»)7187 ومسلم برقم (1777)» من حديث ابن عمر وها 


لتك ١‏ 0 )لتك 
لاستغلاله» وخلاصة الأمر: أن يكون تعاملهما ميتيًًا على السّماحة 
واللين. 
يدل عليية حديث جابر بن عبد الله ويلنه» أن رسول الله كَلليِ قال: 
«رَحِمّ الله رَجْلا سَمْحًا إِذَا بَاعَ» وَإِذا اشتَرَىء وإِذًا اقْتَضَّى)7" . 
وكذلك إذا طالب بقضاء حقهء فإن من السَّئّة أن يطالب بسهولة 
ولين» لقول النبي #ل: «وإذًا اقْتضَى». 
قال ابن حجر كه : «وإِذًا اقْنَضَى)؛ أي: طلب قضاء حقه بسهولة 
وعدم إلحافء وفي رواية حكاها ابن التَّينَ «وإِذَا اقْتَضَىا؛ أي: أعطى 
الذي عليه بسهولة» بغير مطل» وللترمذي والحاكم من حديث أبي 
هريرة ينه مرفوتًا: (إِنَّ الله يحب سَمْحَ البَيُّعء سَمْحَ التراءء سَمْحَ 
القَضَاءِه!'"» وللنسائي من حديث عتمان ونه رفعه: «أدخل الله سْبْحَانَهُ 


و مسام 


وتَعَالَى رَجُلا سَهْلَ مشتريا َبَائِعًا وقَاضِيًا ومُقتضيا الجنّةه0"» ولأحمد من 
حديث عبد الله بن عمرو ويا نحوه» وفيه الحضٌ على السّماحة في 
المعاملة» واستعمال معالي الأخلاق» وترك المشاحٌةٍ والحضٌ على ترك 
التضييق على الناس في المطالبة» وأخذ العفو منهم)”©. 


#) صلاة ركعتين بعد كل وضوء: 
وهذه من السّئّن اليومية التي يترتب عليها فضل عظيمء وهو: دخول 
الجنة» فعن أبي هريرة ذَيه» أن النبي يي قال لبلال عند صلاة الفجر: 


.)١19( رواه البخاري برقم (5095). (؟) رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)17170( (؟) رواه النسائي برقم‎ 


ددم «الفتح» حديث (95واه١5),‏ باب: السهولة والسماحة 2 الشراء والبيع ومن 
3 
طب بحا تيكل فى عقا . 


ه95 يك العَليكئْفي سين اليِوَاكن احج 


ايا بال حدّثني بِأرْجى عَملٍ عَمِلْتَهُ في الإسلام؛ قَإنّي سَمِعْتُ دَفٌ تَعْلَيّكَ 
0 يّ في الجنّدَا قال: ما عَمِلتُ عَملّا أَرْجَى عندي أني لع أتطهر 
50 أَوْ نهار إِلّا صَلَّيتُ بِذَيِكَ الظَهُورٍ مَا كيبَ لي أنْ 
ا وددَفٌ تَعْلَيّك»؛ يعني : تحريك نعليك. 


© انتظار الصلاة: 

وانتظار الصلاة من السّئَن التي يترتّب عليها فضل عظيم» فهو 
بانتظاره يأخذ أجر الصلاة. 

ويتدل علنية: حذديث أبي هريرة طفن 2 أن رسول الله ولي قال: 
«المَلايِكة تُصلَي عَلَى أَحَدكُم م ا لَمْ يُحْدِثْ اللّهُمّ اغْفرْ 
لَه 00 ارْحَمة لا ا يال أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ ما دَامَتِ ل تَحْبِسُّةُ: لا 
يَمْنَعْهُ أَنْ يَنْقَلِتٍ إِلَى أَمْلِهِ إل الصَّلدةه9 , 

وقرة” انا الم عيضا الى امال واكا بي يدقع الوضوة 
وجاء عند مسلم: الما لَمْ يوذ فيه ما لم يُحدِث فيو00"؛ أي : أن هذا 
الثواب مشروط ألا يلحق بعد أذية في مجلسهء ولا ينتقضص وضوئه. 

وعن أنس ذه : «أنَّ رَسُولَ الله كَل أَخََرَ لَيْلَةَ صَلَاةَ العضَاء إِلَى 
شَظرٍ اللّيْلِء نُمّ أَقبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ بَعْدَ مَا صَلَّىء فَقَالَ: «صَلَّى التَّامِنْ 
وَرَقَدُوا وَلَمْ تَرَالُوا في صَلَاةٍ مُنْذّ انتظَرتمُوهَا . 

قال شيخنا ابن عثمين ينه : «هذه الأحاديث في بيان فضل انتظار 

ا الصلاة سواء كان ذلك بعد صلاة سابقة» أو تقدَّم الإنسان إل المسجد 


2 


)١(‏ رواه البخاري برقم .)١1١9(‏ ومسلم برقم زمه ؟). 
(؟) رواه البخاري برقم (0)579 ومسلم برقم (359). 
6) رواه مسلم برقم (659). (:) رواه البخاري برقم (333). 


للدم ا بحصي 


ينتظر الصلاة)20 , 

وأيضًا حديث أبي هريرة ظَظِهء أنَّ رسول الله يل قال: «ألَا أدلَكُمْ 
عَلَى مَا يَمْحُو الله به الخَطَايًا يرقم د بهِ الدَّرجَاتٍ» قَالُوا: بلى يا رَسُولَ الله 
قَالَ: «إِسْيَاءٌ اع الْوْضُوءٍ عام المكاروء وكَثْرَةَ الْخُطَا إِلَى المسَّاجدء وَانْتَظَارٌ 


الصّلاةٍ بَعْدَ الصّلاقٍ َذَكُمْ التجاطً00 , 


8 السواك: 

والسّواك من السّنن المطلقة التي تفعل في كل وقتء وكان البي كلل 
نعف عليه كقَيرًاا جعي قال: «أكثرتٌ عَلَيْكُمْ في السُّوَالكَه!”. وقال 
النبينُ يل فيه: «السّوَاك مَطَهرةٌ للقم مَرْضَاة ]120 

وتتأكد سُئّية السواك في مواضع تقدّم ذكر بعضها لا سيما التي 
تتكرر في اليوم والليلة؛ كالقيام من الليل» وعند الوضوء» وعند كل 
ملذة» وعد امسول المزل درواه أغلم د 


8 تجديد الوضوء لكل صلاة: 

اح للسينت أن يجدد الوضوء لكل صلاةء فلو توضأ لصلاة 
المغرب مشلا مثلّا ثم صلّى المغرب» فإذا جاءت صلاة العشاء يسن له أن 
يتوضأء ولو كان على طهارة» فالفسية أن يتوضاً لكل صلاة وضوءًا 


جديدًا. 


60 لاشرح رياض الصالحين» (1759377/7). 

(7) رواه مسلم برقم (5651). 

(9) رواه البخاري برقم (884)» من حديث أنس ذه - 

(5) رواه أحمد برقم (09: والنسائي برقم (0): من حديث عائشة ويا وصححه 
الآلباني ف في 7الإرواء! 6/0 .)6١‏ 


تت | يكاز سيو اليوَايئ 


وَيَدَلٌ عليه: حديث عند البخاري» قال: «كَانَ النينُ عد توما عِنْدَ 
كُلّ صَلاةٍ"': وأيضًا من السِّنَّةَ أن يكون الإنسان على طهارة خلال 
يومه؛ لحديث ثوبان صَينِهء أن النبي يل قال: «ولا يُحافِظ عَلَى الوْضوءٍ 


© الدعاء: 

وَالذّعاف مق امات تلفق :رامن الزبالة ونيكاة روه 
التوحيد» وذلك حين يُقبل العبد على ربه داعيّاء متضرعًا منيبًا إليه 
سبحانه» متبرنًا من كل شريك» ومن كل حول وقوة إلا حوله وقوّته 
سبحانه» وبه يذوق العبد حلاوة المناجاة» والتذلل والخضوع بهء وبه 
تُجلب النّعم» وتُدفع النّقَم؛ لأنها عبادة يكون بها تمام الاعتماد على 
من عليه كل الاعتماد سبحانه» وغير ذلك من المنافع التي لا تحصره 
أسطر يسيرة . 

وهو نوعان: 

١‏ دعاء عبادة: وهذا النوع يدخل في الذّكر كما سيأتي. 

؟" -دعاء مسألة: وذلك حين يسأل العمدريةة ويتوجه إليه في 
قضاء حوائجه. 
الدعاءع» تتردد على المسلم في كل يوم وليلة» وهى : حال السجود» 
والثلث الأخير من الليل» وما بين الأذان والإقامة» والمقصود هنا: 


6515( رواه البخاري برقم‎ )١( 
»)598( (؟) رواه أحمد برقم (77574)» وابن ماجه برقم (517)» والدارمي برقم‎ 


وصححةه الألباني في «صحيح الجامع» .)559/١(‏ 


وبح ا للد 

9 بيان ما ع للمسلم فعله إذا أراد أن بداعو فمن السنن: 

أ- أن بدعو وهو على طهارة: 

لحديث أن موسى ونه في «الصحيحينا» وقصته مع عمّه أبي 

أبو عامر صن وأوصى أبا موسى ون أن يُقرئ النبي يك السلام» ويدعو 

لب" قال أبو فوس لافأخيرته يكيرنا :وخيز أبى حامر» يؤقلتث له # قال قل 
«اللْهُمَ اغَفِرُ لِعُبَيّوِء أبي عَايِرٍ؛ حنَّى رَأْيتُ بياض إبطيه» ثم قال: «اللّهُمَ 
اجْعَلَهُ يَوْمَ القَِامَةِ فَوْقَ كير مِنْ حَلْقِكء أَوْ مِنَ النّاسٍ)2"0. 
ب - استقبال القبلة: 
قال: «لمّا كَانَ يَوْمُ بَدْرِه نَظَرَّ رَسُولُ الله كيك إِلَى المُشْرِكينَ وَهُمْ ألْفٌ. 
وَأَصْحَابْةُ نَلاثُ مِائةٍ وَيَسْعَةَ عَشَّرَّ رَجْلَاء فَاسْتَفْبَلَ نَبِنُ الله يله القِبْلَةَ ثم 
مَك كنف فَجَعَا يَهْحَفُ بريه : «اللهَّدً أ 0 مَا وَعَدََدٍ ٠‏ اللْهبّ آتِ ما 

4 يَهْتِفا برَبهِ نجز لي ما وعدتني 3 

وَعَدْتَنِيء اللّهُمَّ إِنْ تُهلِك هَذِهِ الْعِصَابَة مِنْ أَُمْلٍ الإسْلام لَا تُعْبَدْ في 
الأرّض». فَما رَالَ يَهْبِفُ بِرَبّهء مَادًا يَدَيْهِ مُسْتَفْلَ القِبْلّق: حَتَّى سَقَط ردَاؤُهُ 
عَنْ مَنْكبَيْهِء فأتاهُ أبُو بكر َأَحَدَّ رِدَاءَه» فَأَلقَاهُ عَلَى مَنْكبَيْه ثُمّ الْمرّمَهُ مِنْ 
وَرَائْء وَقَالَ: يَا نَبِيَ اللهء كَفَاكَ مُناشَدَتُكَ رَبَكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِرٌ لَكَ مَا ١‏ 
2( 


وَعَدَلكَ. . .'” 


.)5494( رواه البخاري برقم (477)» ومسلم برقم‎ )١( 
.)1957( (؟) رواه مسلم برقم‎ 


4 


لمر اعسات 


ج - رفع اليدين: 
2 
ويدل عليه: حديث ابن عباس ويا السابق» وفيه: «فَاسْتَقَبَلَ نبينٌ الله 
القبلة نَم مَدّ يَدَيُوا والأحاديث لهذه لسن 2 


د البدء بالثناء على الله يلل والصلاة على رسوله عَلِ: 

لما رواه الترمذي» عن فَضَالةً بن عُبَيِْدٍ الله ونه قال: بينا 
رسول الله وق فَاعِدٌ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مَصَلَّىء فَقَالَ: اللَّهُمّ اغْفِرْ لي 
وَارْحَمْنِيء فَقَالَ رَسُولُ الله 4: «عَجِلْتَ أيّها المُصَلّيء إِذَا صَنَّيْتَ 
َقَعَدْتَ فَاحْمَدِ الل بِمَا هُوَ أَهْلَه وَصَلَّ عَليَ ثُمّ ادعه20. 

وفي رواية له: «إِذًا صل أحَدَكُمْ َلْييْدأ بِتَحْمِيدٍ الل والئَّناءِ عَلَيو 
ْم لبِصَلَّ عَلَى النبيّ 5 ثُمّ ليدم بَْدُ بمَا شَاء0"©. 
ه ‏ دعاء الله تعالى بآسماته الحسنى: 

فيختار من أسماء الله الحسنى ما يلائم دعاءه ويوافقه؛ فإذا سأل الله 
- سبحانه ‏ الرزقء» قال: (يا رزاق)» وإذا سأله الرحمة قال: (يا رحمن 
يا رحيم)ء وإذا سأله العِرَّة» قال: (يا عزيز)ء وإذا سأله المغفرة قال: (يا 
غفور)؛ وإذا سأله شفاء قال: (يا شافي). 

وهكذا يدعو بما يناسب دعاءه؛ لقوله تعالى : ونه الأهاة التق 
َأدعُوه يباك [الأعراف: 180]. 
و - تكرار الدعاءء والإلحاح فيه: 


ويدلٌ عليه: حديث ابن عباس 3 الذي تقدّم حيث قال 


.)785175( رواه الترمذي برقم‎ )١( 
.)19/7/1( (؟) رواه الترمذي برقم (/ال51؟)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 


حححد-, كُنن أخرئ نُومِيَة شل 


النبى عله : «اللَهُمّ نج لى ما وَعَذْتَنى اللّهُمّ آتِ مَا وَعَذْنَنى). وما زال 
يهتف بربه تعالى حتى سقط رداؤه عن منكبيه» وأبو بكر يلتزمه ويقول له: 
«يا نيت الله كَمَاكَ مُناشَدَتكَ ربك200 . 


وكذلك ما جاءذ في «الصحيحين»؛ من حديث أبي هريرة ضيه 
حينما دعا النبيئ عَلِل 5 فقال: «اللَهُمَ اهد دَوْسَّا وائتِ بهم. آَم 


اهْدٍ دَوْسًا وائتِ بهم)”" . 


وكذلك ما جاء في ااصحيح مسلماء فى «الدَجُلٌ يُطِيلٌ السَفرة 
عيب أشين » يمد يديه إِلَى السَّماءٍ يَا رَبّ يا رَب06'» وهذا تكرار فيه 


إلحاح 3 


والمُِنّة أن يدعو ثلانا؛ لحديث ابن د ضيه 2 (الصحيحين١»‏ 
وفيه: ا«وَكَانَ إِذَا دَغَاء دَعَا ثَلانَاه وإِذًا سَألَء سَألَ ثَلانَاء ثُمّ قَالَ: اللَّهُمَ 


عَلَيكَ بقرَيْشٍ ١‏ ثلاث مرّاتِ)0 . 


ن- إخفاء الدعاء: 


هي 


لقوله تعالى: ظادعُواأ رَبَّكُمْ مَصَيعًا عن الراك 00 
الدعاء أقرب للإخلاصء ولذا امتدح الله يل زكرياء فقال: #إإذ تادَى تيم 
ِدَلهُ حَفِيًا )4 [مريم: *]» طليًا للإخلاص على أحد أقوال أثمة التفسير. 

اي الإسلام ابن تيمية كلذ : «ولقد كان المسلمون يجتهدون 
في الدعاء؛ وما يسمع لهم صوت؛ أي: ما كانت إلا همسا بينهم وبين 


لق رواه مسلم برقم .)١9/55(‏ 
(؟) رواه البخاري برقم 5 ومسلم يرقم (5؟557). 


0 رواه مسلم برقم .)0١0(‏ 
(4) رواه البخاري برقم :»)١10(‏ ومسلم برقم (19794). 


--0 يللين سيو الفةَاقجن "جح 


زتهع ك3 ولك أن الله 36 بيعول” مأدعوا رد ا نا ثم 
ذكر شيخ الإسلام ك2 فوائد عديدة لإخماء الدعاع» يحسن بالمسلم أن 
يرجع إليها. 

2 وممًا يُنهى عنه في هذا الباب: 

الاعتداء بالدعاء» والتكلف والسجع فيه» واستعجال الإجابة» 
والدعاء بإثم» أو قطيعة الرحم» وأكل مال الحرام يمنع الإجابة» والتردد 
بالدعاء» وقرن الدعاء بالمشيئة . 

* فائدة: ربما يسأل البعض: ماذا أقول في دعائي؟ 

الجواب: ادع بما تريده من أمور الدنيا والآخرة» واحرص في 
دعائك على جوامع الكلم» وهي الأدعية الواردة في الكتاب والسّنَّةَ 
ففيها سؤال خيري الدنيا والآخرة» وتأمل هذا السؤال حين عُرض على 
النبيّ َي فأجاب بكلمات عظيمات» تجمع للمسلم الدنيا والآخرة» فما 
أعظمها من بشارة» وما أجزلها من عطيّة» فتمسك بهن وتدبرهن. 

عن أبي مالك الأشجعي» عن أبيه ذلنه : الع ا اه 
رَجْلء فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كيف أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبّي؟ قَالَ: «قل: اللّْهُمَ 
0 لي ١‏ وَارْحَمْني وَعَافِني» وَارْرُْقتىفق وَيجَمَعْ ضاف ل الْإِبْهَامَ : «فَإِنّ 


ءِ تَجْمَعْ م لك ذَنْيَاكَ وَآخِرَتَك)» تك”" , 


وفي رواية له: كان الرَّجَلُ إِذَا َسْلَمَ ٠»‏ عَلَّمَهُ النَنْ كَل الصَّلَا لام 
مَرْهُ أن يَدْعُوَ بهَؤْلَاء الْكَلِمَاتٍ: «اللّهُم اغْفِرْ ِيء وَارْحَمْنيء وافيني. 
م ل اد 
وعافِني واررقني» 


.)5591/( «مجموع الفتاوى» (15/189). (؟) رواه مسلم يرقم‎ )١( 
.)561( إهرفق رواه مسلم برقم‎ 


لك 0 متكا 
* فائدة أخرى: 
يْسَنُّ للإنسان أن يدعو لأخيه بظهر الغيب» فهي دعوة مستجابة 
بإذن الله تعالى» وللداعي فضل عظيمء وهو ما رواه مسلم في 
«صحيحة؛ عن أبي الدرداء وَيهء قال: قال رسول الله كللهِ: ١دَعُوَةٌ‏ 
المَرءِ المُسلم لأخيه بِظَهْرٍ المَبْبِء مُستَجَابة عِنْدَ رَأسهِ مَلَك مُكل كُلّما 
دَعَا لأخيه بخير» قَالَ المَلك المُوكل به: آمِينَ» وَلك ث0 . 


© من السّنن اليومية ذكر الله تعالى: 

وباب الذّكر باب واسعء تقدَّم شيء منه في ثنايا السّئّن السابقة» 
والذكر مشهومه شامل» وله معنيان: 

أ معنى عام: ويشمل كل أنواع العبادات من صلاة» وصيام» 
وحجء وقراءة قران» وثناء» ودعاع» وتسبيح » وتحميدء وتمجيد» وغير 
ذلك من أنواع الطاعات؛ لأنها إنما تقام لذكر الله تعالى» وطاعتهء 
وعبادته . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كنه: «كل ما تكلم به اللسانء 
وتصوره القلب مما يقرّبٍ إلى الله من تعلّم علم وتعليمه» وأمر بمعروف» 
ونهي عن منكرء فهو من ذكر الله) . 

ب معنى خاص: وهو ذكر الله 8 بالألفاظ التي وردت 
عن الله ##ةِ من تلاوة كتابهء أو الألفاظ التي وردت على لسان 
رسول الله ويه وفيها تمجيدء وتنزيه» وتقديسء وتوحيد لله كل 
والمقصود في هذه السّنّهَ هو: المعنى الخاص. 


.)551/1١١( رواه مسلم برقم (9/57). (5) «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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حمر للدي في سيان الخ 


وأعظمه: تلاوة كتاب الله تعالى» فالتعبد بتلاوته أسهر عيون 
السلف. وأقض مضاجعهم طكَوا كيلا يد ليل ما يج © وََلأار م 

فجمعوا في ليلهم تلاوة كتاب الله تعالى» وسائر الأذكار المأثورة 
عن رسول الله كله فلِلّه در من ليل طاب بإحياء أهله له ويالخسارتنا 
وتهاونناء وتفريطناء بليالينا» وأسسحارنا] وعسى أن تسلم من عصيان 
إلهناء إِلّا ما رحم ربنا تعالى. 


#) كيف كان الصحابة مع القرآن: 

تقدّم في أول السّئن حديث حُدذَيْفَة وأن النبي كَل قرأ في ركعة 
واحدة البقرة» ثم النساءء ثم آل عمران» وعن أبي وائل عن عبد الله ضيه 
قال: «صليتٌ مع النبيئّ كَل ليلدٌ فلم يزل قائمًا حنَّى هممتٌُ بأمرٍ سوعء 
قلنا: وما هممت؟ قال: هممتُ أنْ أقعدّ وأذرَ النبئ ه37" . 

وفي «الصحيحين»؛: عن عبد الله بن عمرو وَهيَاء قال: قال لي 
رسول الله يلةِ: «اقرَأ القّرآنَ في كُلَّ شهرك قال: قلتٌ: ل أجد قوم 
قال: «فاقرأة في عِشْرينَ َيلدّه. قال: قلتٌ: إن أَجِدٌ قُوَّة قال: «فاقرأهُ 
في سَبْع» ولا تَرِدْ عَلَى ذَلِك)”" . 

5 كان الصحابة وي أحرص الناس على القرآن» كانوا يتحسرون 
لفواته؛ فجعل لهم النبي وه فرصة يعوّضون بها ما فاتهم من القرآن» 
روى مسلم في «صحيحه) حديث عمر بن الخطاب ونه قال: قال 
رسول الله كِِ: "مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبه» أَوْ عَنْ شيءٍ عِنْهُ فقرأهُ فيما بَيْنَّ ضَلاةٍ 


)١(‏ رواه البخاري برقم )١115(‏ ومسلم برقم (7/7/ا). 
(5) رواه البخاري برقم (05084)» ومسلم برقم .)١199(‏ 


00 قن عرق يوميةد تمس 


المَجرٍء وصّلاةٍ الظّهِرِء كيب لَهُ كأنّما قَرأهُ مِنّ اللّيل9 فيا رب ألحقنا 
بركبهمء واعف عن تقصيرنا وزللنا. 

وعن أؤْس بن حُدَيْمَةَ وليه قال: «سألتٌ أصحاب رَسُولٍ الله يلق 
كيت تُحَرّْبُونَ القرآن؟ قانُوا: ثلاثُء وخمسٌء وسبعٌ» وتسعٌء وإحدى 
عشرةء وثلاث عشرة» وحزبٌ المُفصّل وحدهل!"'2 وفي سنده ضعف؛ 
لضعف ابن يعلى الطائفي. ْ 

والمقصود ب "ثلاث»؛ أي: أول ثلاث سور في أول يوم؛ ثم 
الخمس التي تليها في اليوم الثاني: وهكذا حتى يختموا القرآن بأسبوع. 
هكذا كان الرعيل الأول مع أعظم الذكرء وهو: القرآن. وحذا حذوهم 


3 


من تبعهم من السلف؛ لانهم تربوا على نهج مدرستهمء فقلما تقرأ في 
ترجمة أحدهم إلا وتجد أنه كان يختم في كذا وكذاء ومعظم هديهم 
التسبيع؟ أي: يختمون كل أسبوع. 

وعن حمَّادٍ بن زيد: عن عطاء بن السائب» أن أبا عبد الر حم 
قال: «أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات» 
لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم القرآن» 
والعمل به؛ وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز 
تراقيهم»”" . 


8 الذّكر فيه حياة القلوب: 
كثير منّا لا سيما في هذه الأزمان. وكثرة الانشغال يشكو صدأ قلبه 


220 رواه مسلم برقم 7/4 
() رواه أحمد برقم (715١)ء‏ وأبو داود يرقم (1797). 


(9) انظر: «سير إعلام النبلاء؟ (035/4). 


لمم يت لزني سيان المِارا/قم> 
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وغفلته» وحياة القلب تكون بالذكر» قفي ست البخاري؟ من حديث 
أبي موسى ونه قال: قال النبي 6: «مَكَلُ الَّذِي يَذكَوُ رك بَهُ وانَّذِي لا 
يَذْكُرُ رَبَهُ مَكَل الحيّ والميَّتٍا رفي لفط عيعلم: «مَئَلُ البَيْتِ انْنِي 
يذْكَرُ الله فِيه» والبَيْتٍ الذي لا يُذَكرٌ الله فيه مثل الحيّ والميّتِ»". 

قال اين القيّم كانه في كتابه «مدارج السالكين». ف فصل (منزلة 
الذكر): «ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة: الذكرء وهي منزلة 
القوم الكبرى» التي منها يتزودون» وفيها يتجرونء وإليها دائمًا يترددون» 
والذّكر منشور الولاية» الذي من أعطيه اتصلء ومن منعه عزل» وهو 
قوت قلوب القوم» الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورّاء وعمارة 
ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورًا...» وهو جلاء القلوب 
وصقالها ودواؤها إذا غشيها اعتلالهاء وكلما ازداد الذاكر في ذكره 
ستغراقًا ازداد المذكور محبةً إلى لقائه واشتياقًا...؛ وهو باب الله 
لأعظم المفتوح بينه وبين عبدهء ما لم يغلقه العبد بغفلته».اه”". 

وذكر ابن القيّم كثَنْهُ في كتابه «الوابل الصيب» أكثر من مائة فائدة 
للذكرء يحسن الرجوع إليهاء ففيها ما يستنهض الهِمّم للمحافظة على هذه 
لعبادة العظيمة» وعرض فيها نماذج من الذاكرين لا سيما شيخه شيخ 
د 


حت لله 8 على ذكره في مواضيع عدينة» مها 
-١‏ حت الله كل عباده؛ لأن يكثروا من الذكر» 0 
6 لين متو اذكروأ لله وكا كا 2 © وسيحوه كذ 03 وا © 


.]15 - 4١ [الأحراب:‎ 


)١(‏ رواه البخاري برقم (1501)» ومسلم برقم (9/ل). 
220 «مدارج السالكين» (577/5). (”) «الوابل الصيب» (ص64). 


؟ - ووعد الله تعالى الذاكرين والذاكرات» بالمغفرة» وعظيم الأجر 
والثواب» فقال تعالى : #والذكينَ لَه كيرا وَلتّكِرتٍ أعدّ لَنَّهُ لم مَفْفِرةُ 
وَأَجَرًا عَظِيمًا )5 [الأحزاب: 8 . 

“" - وحذرنا الله # من صفات المنافقين» التي منها قلة ذكر الله 


واجيب م2 


تعالى» والله المستعان» فال تفال إن الْمَفِقِينَ رعو ألله وهو 
حَدِيعَهُمٌ وَإِدَا اموأ إِلَ الصَّلَة كَامُوأْ كاك يكُونَ الئاس ولا يَدكيوت مه إل 
ليلا (4)©7 [النساء: 1147. 

4 وحذرنا الله يل من الانشغال 0 والأولاد عن ذكره 
جل وعلاء فقال تعالى: كايا ألَدبنَ اموا لا ٍَ ليك نولك ,]ا ردكت 


ةع سم 0 


عن ذِكَّر أللّه ومن يفصَلٌ دلِكَ وكيك 2 الكيجوة 40 [المتافقون: 4]. 

© - وتأمّل معي هذا الفضل العظيمء والشرف الرفيع» قال الله 
تعالى : طأمَدروف أَدْكُرح» [البقرة: 157]» وقال في الحديث القدسي: «أنا 
عِنْدَ ظَنَّ عَبّْدِي بىء وَأنا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنَىء فَإِنْ ذَكَرَنَى فى لَفْسِهِ ذَكَرْتُةُ فى 

5 - وامتدح الله تعالى أولوا العقول من المؤمنين بأنهم يذكرونه 
على كل حالء. فقال تعالى : «إإِت فى لق السَموَتٍ وَالْدَرَضٍ وَأخْيْكَفٍ الل 
َأارٍ لبت لَأؤلي الألبب ©© الْدِنَ يَدَدُونَ لَه يما وَتُعُوًا وعل جُوْيهمَ 
ترود ب حَق اتوت لض يا مَا حَلَقَتَ هذا بعللا سْبِسَسَكَ فْقِنَا عَدَابَ 
أثَارٍ )> [آل عمران: 8191-15 

وفى سُنّهِ يل - الذي كان خلقه القرآن ‏ ما يُفسر لنا من فعله هذه 
الآية» فكان الذّكر ملازمًا له على كل أوقاتهء وأحوالهء تقول عائشة 


)١(‏ رواه البخاري برقم (7/405)» ومسلم برقم (0)77175 من حديث أبي هريرة طلفنه 
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المع التلي] ف سيان الث 
كما في «صحيح مسلم!: ١كَانَ‏ ال يه يَذْكُرٌ الله عَلَى كل أخيّانه»3 . 
ولك أن تتصوّر - أخي المسلم ‏ كل أحيانه: وكيف هي كل أو 
بعض أحيانناء ولا أقول بممائلتها ولكن بمقاربتها لأحيان النبي يَلِ. 
فهل نحن في بعض أوقاتنا من الذاكرين؟! 
والأعجب من ذلك أن الإمام مسلم» روىق لنا فى اصحيحها)) كيف 
يكون ذكره لِك حتى في حال انشغاله» فعّن الأغر المُزني طيهء أنَّ 


وب و 


رسول الله وكِ قال: «إِنّهُ لِيُعَانُ عَلَى قَلْبِيء وإِنّى لأَسْتَعْفِرٌ الله في اليَوْمء 
قال النووي كُدَههِ: «والمراد هنا ما يتغشى القلبء قال القاضي: 
قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذّكر الذي كان شأنه الدوام عليه 
فإذا فتر عنهء أو غفل عَدّ ذلك ذنبّاء واستغفر منهء قال: وقيل: هو همّه 
بسبب أمَّتهه وما اطلع عليه من أحوالها بعده فيستغفر لهم» وقيل: سببه 
اشتغاله بالنْظر في مصالح أمته؛ وأمورهمء ومحاربة العدوء ومداراته 
وتأليف المؤلفة» ونحو ذلكء» فيشتغل بذلك من عظيم مقامهء فيراه ذنبًا 
بالنسبة إلى عظيم منزلته...» وقد قال المحاشي: خوف الأنبياء» 
والملائكة خوف إعظام» وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى)”" . 
8 الذكر نوعان: مطلق؛ ومقيد: 
وينبغي أن يحرص العبد على أن يذكر الله تعالى بقلبه» ولسانه فإنَّ 
ظ هذا أكمل الأحوالء لا بلسانه فقطء فمن الناس من لا يستشعر ما يقوله 


رواه مسلم برقم (071909). (5) رواه مسلم برقم (50705),. 
اأشرح النووي لمسلماء حديث (75١/57؟)‏ باب: استحباب الاستغفارء 
والاستكثار مله . 


لم اي بعد 

من أذكار؛ لأنه في أذكاره لا يتحرّك إلا بلسانه» ولو تحرّك القلبء 
وتديّر لزاد الإيمان» ورقٌّ القلب. 

واغن آيقا: آثيا الام الميارفة أن اللكرامق عيف ترضع غلى 
نوعين: ذكر مقيّدء وذكر مطلق. 

فالمقيد هوة: ما قد يمكان» أو وفك أن حال 

والمطلق هو: ما لم يُعّن بشيء من ذلك. وإنما في سائر اليوم. 

فأذكار ما بعد الصلواتء أو الذّكر الذي يكون بعد الأذان» وكذا 
كل ذكر قاله النبي مَل في مكانء أو وقت معيّنء فإنه يُقدّم على سائر 
الذُكر المطلق؛ لألادبهذا يحصل على اناج التي 5 قعل عله 215 خاو 
5 من صلاته المفروضة» فإِنّ الأفضل في حقّه أن يأتي بأذكار ما بعد 
الصلاة» ولا يأتي بغيره من الأذكار ولو كان فاضلًا كقراءة القرآن؛ لأنه 
هكذا فعل النبي كله والخير تمام الخير في التأسي به مَل. 


#مْ بالذكر يكون العبد من السابقين: 

الحديث عن الذّكر وفوائده يطول. ولكن ينبغي للمسلم ألّا يكون 
ممن قل ذكره لربه» ويبادر للحفاظ على تلك النوائل العظيمة» والفضائل 
الجسيمة التي تكون في الذّكرء ويحاول شيئًا فشيئًا تعويد نفسه على هذه 
العبادة» فيعرّد نفسه التي لطالما نفهت من الطاعةء فيأخذ من سُنَة 
النبي يله نوّاء ويحافظ عليه مدة حتى إذا استمكن منه وصار هذا الذكر 
من عمله في يومه وليلته» حمل نفسه ورفع توقهاء فتاقت لذكر آخر 
وهكذاء حتى يكون من (المُفرّدين)» وهم: الذاكرون الله تعالى كثيرًا 
والذاكرات. 

قرفن لدو سيهوا عرق اليج كف كما زوم عملم فق 


«صحيحه؛» عن أبى هريرة وَنِهدء قال: كان رسول الله وَيْنَهِ يسير في 


0 لجع هلكا في سياد الشة اين م 


طريق مكةء فمر على جبل يقال له: (جمدان)» فقال: «سيرواء هَذَا 
جْمْدَانُ سَبَقَ المُفرَّدُونَ"ء قَانُوا: وما المُفْردُونَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: 
«الذَاكِرُونَ الله كَتِيرَاء والذَّاكِرَاثُ00 . 

المفرّدون عرّفهم النبي ييِةِ بالذاكرين الله تعالى كثيرًا والذاكرات» 
والمفرّدون في اللغة من: الانفرادء فكأنهم انفردوا عن غيرهم بذكر | الله 
تعالى» فلم يصل إلى ما وصلوا إليه كثير من أقرانهم» كما ذكر بعض 
أهل العلم. وقبيح أن يكون القلب خاليًا من ذكر الله تعالى» واللسان 
يابسًا من ذلك. 

وقد قال النبي وين لرجل جاءهء قال له: إن شَرائمَ الإسلام كذ 
كثرت عَلَيْنَاء » فبابٌ نتمسَّكُ بهِ جَامِمٌ قَالَ: «لا يَرَالُ لِسَائّك رَطبًا مِنْ 
ذِكْرٍ الله سْبْحَانَهُ وتَعَالَى)”" . 

فيا أخي المبارك ما لا يدرك كله لا يُترك كلهء فذكر واحد تمسك 
به حتى تضم إليه غيره» وهكذا خير لك من أن يمضي عمركء ولم يزدد 
عملك من هذه العبادة الجليلة . 
ومما ورد في سن النبي يَيِ من أنواع الذكر كثير» منها ما يلي: 
١‏ - عن أبي هريرة ون أن رسول الله يَلٍ قال: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه 
ا لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِينٌ 


ليم اسه 


نَهَ مَيَقِ» كَانَتْ ل َهُ عَدْلَ عَشْرٍ ركَابٍء وَكُيَبْتْ لَهُ ماله نَهُ حَسَنَة وَمحِيّت 


بك بوانت لَهُ جردًا من الشيْطانِء يَوْمَهُ ذلك حَتّى يمي وَلَمْ 
حَدٌ أَفْضَلَ مما جَاء به إِلّا أَحَدُ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَّلِكء وَمَنْ قَالَ: 


رواه مسلم برقم (551/5). 
رواه أحمد برقم »)١7780(‏ والترمذي برقم (880900)؛ وصححه الألباني في 


ااصحيح الجامع» من 1). 


سَبْحَانَ الله وَبِحَمَدِهِ؛ في يوم مِائَةٌ مرق 9 خَطابَاةة وَلَوْ كَانت مِثْل 0 
لبر" . 

؟ - وعن أبي أيوب ودء قال: قال النبئ كَلِِ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ 
إَِّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ 
عَشْرَّ مِرَارء كَانَ كَمَنْ أَعْتَنَ أَرْبَعَةَ أنفس مِنْ وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ" , 


ل ل د ال ار اا 


مه 


فقال: «أُيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَِكْسِبَ كل يَوْم اَلَف حَسَنَةِ؟» فَسَأْلَهُ سَاء 
يعجز بو من 
جُلْسَائِهِ: : كيت يَكْسِبُ أَحَدُنَا ألف عَسَنَة؟ قَالَ: «يُسَبّحُ مِانَةَ تَسْبِيحَةٍ 


مع 76 


فَيُكْتَث لَه آلف حَسَنَةَء أو حط عَنْهُ آلف حَطِيكَةا”". 


5 هريرة وليهء أن رسول الله ويةِ قال: «مَنْ قَالَ: 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْيو في يَوْمِ مِانَةَ مَرَةِ حُطتْ حَطَاَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مل رَبَدِ 
7 5 3 076 006 م قاه م امالعاة 
الْبْحرٍ) 2 وفي رواية عند مسلم: «من قال: حِينَ يُصبِحُ وَحِينَ يُمْسِي: 


سْبْحَانَ ألله وَبِحَمَدِو مِانَةٌ مرق لم يَأْتِ أَحَدٌ يَوْم القِيَامَقَ بأَفْضَلٌ مما جَاءً 
بو إِلّا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أو رَادَ عليه . 


والأحاديث فين أنواع الذكر وفضلها كثيرة» والذي تقدّم هو من 
أشهر وأصحٌ ما ورد من الذّكر مما له فضل» وورد غيره كثيرء فعن أ 
موسى اللأشعري 2-6 قال: قال لي رسول الله عله : «لا لك على كد 


.)5391( رواه البخاري برقم (99797)» ومسلم برقم‎ )١( 
.0579:5( (؟) رواه البخاري برقم (5404)» ومسلم برقم‎ 
.)057448( فرق رواه مسلم برقم‎ 
.)57915( رواه البخاري برقم (7408)» ورمسلم يرقم‎ )4( 
.)55951( رواه مسلم برقم‎ )5( 


سم 5 ب-3-39-لد1389١|-‏ 


بجي بر يلعل سب الهالكييئ اجححبت 


مِنْ كُنُوزْ الجنّة؟» فقلتٌ: بَلَىء فَقَالَ: «قُلٌ: لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باله0©. 

وعن أبي هريرة طَظِهء قال: قال رسول الله يِ: «لأنْ أَقُول: 
سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله. والله أكبرء أحبٌ إلِيَ مما طَلَْعَتْ 
عَلِيهِ الشنّمْسن)" . 


والاستغفار أيضًا هو من أنواع الذكية وتقدّم حديث الأغرٌ 


| 
3 


المُزنيٌ ضهندء عند مسلم. وقول النبي يَكِ: «إِنَّهُ ليْمَانُ عَلَى قُلبيء وني 
لأستغفرٌ الله في اليَوْم مائة مرق" . 

وهذا املد كله بريه عن خلن الاتكنار عون كنا فى امتكزع 
مسلمء عن الأغر وَنهء قال: قال رسول الله يَكئِ: «يا أيّها النَّامِنُ تُوبُوا 
ِلَى الله فإنّي أتوبُ في اليَوم إِليْهِ مَائَةَ متقو». 

وعند البخاري مل حديك أبي هريرة وهء قال: سمعتٌ 
رَسُولَ الله يي يقول: «والله إِنّي لأستغفرٌ الله وأنوبٌ إِلَيْهِ في اليَوْم أكثرٌ مِنْ 
سَبِعِينَ مرّة00*. فينبغي للعبد ألا يغفل عن الاستغفار. 1 

وأختم سن الذّكر - وكذا جميع السُّئن اليومية ‏ بذكر عظيم جاء في 
«الصحيحين»» ختم به البخاري في «صحيحه»» وختم ابن حجر كتابه 
«ابلوغ المرام؛ رحمهما الله. وهو حديث أبي هريرة ذينهء قال: قال 
رسول الله يَلِ: «كَلِمَتَانِ حَفِيفتَانِ عَلَى اللّمَانِ تَقِيلَنَانٍ في الميرَانِ» حَبِيبتانٍ 
إِلَى الرّحمِنِ: سُبْحَانَ الله وبِحَمْدِوء سْبْحَانَ الله العل 114 


رواه البخاري برقم 0»)55١5(‏ ومسلم برقم (5704). 

رواه مسلم يرقم (51989). (7) رواه مسلم برقم (91/057). 
رواه مسلم برقم (5705). (5) رواه البخاري برقم (/5501). 
البخاري برقم (5407): ومسلم برقم (5394). 


لتخم ا للدم 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي المشيقح سس ا 2 
# مقدمة الطبعة العشرين 00 ا ا 
84 

١ 

بن 

نماذج من حرص السلف على السَنّة ب 00 
من ثمرات اتباع السنّة اعالب اا اا احم سحت وكا ااا ع د “1 
الأدلة على هذه الثمرات ا 1 
قبل الشروع غي المقصود 00000000020 0 0 
وصيتا النووي رحمه الله ا ا م ل 


« أولّا: وقت ما قبل الفجر ع ال ل سل 000 
القسم الأول: الاستيقاظ من النوم وما يعقبه من أعمال كان يفعلها النبي كل ١4‏ 
-١‏ يشوص فاه بالسواك رارع متب سما لاطا و 1 

؟ - يقول الذكر الوارد عند الاستيقاظ من النوم سسبو ب 


- ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران 000000000 


5- غسل اليدين ثلاثًا 000007 ش51( 
- الاستنشاق والاستتثار بالماء ثلاث 00-6 


لمكم يللي سي القِرَاكيين اب 


الموضوع الصفحة 


4 التيامن في غسل اليدين» والقدمين ا ا 8 
© البداءة بالمضمضة وبالاستنشاق ا ا رن 
5 - المبالغة في المضمضة؛ والاستنشاق لغير الصائم لام اح ا 71 
- المضمضة. والاستنشاق من كنف واحدة اا 
4 - في مسح الرأس نُسَنَ الصفة المسنونة ل 
4 التثليث في غسل الاعضاء 00 
+1 الدعاء الوازة بعد الوضوء 1 0ن 


القسم الثاني: القيام لليل» والوتر ا 0 ارين 
١‏ - من السّنّة أن يصلي صلاة الليل في وقتها الأفضل ا 
؟ - السّنّةَ أن يقوم بإحدى عشرة ركعة 0[ 00 
٠‏ من السّنّة أن يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين #المسمس الوم ل 
- من السّنّة أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في صلاة الليل 00000 
#دردق الشئة أن يطيل كتافه .وز جوعة ومتحوم.. 10 
5 - وأن يأتي بالسّئن الواردة في قراءته اما ما ل لع 1117 
* - من السّنّةَ أن يسلم من كل ركعتين مو الو 00 
4 - من السّنّةَ قراءة سور معينة فى آخر ثلاث ركعات. 
امن اليه أن ديقتت كن وتره خاب لب سساو و 17 
مسألة: هل ثبت القنوت في الوتر من قول النبي ويِ أو فعله؟ ل ل 
وهل القنوت يكون قبل الركوع: أو بعده؟ حيط مسخظاة ا دا لما 1 


مسألة: وهل يرفع يديه في قنوت الوتر؟ بمج ا واب سك سمط ذا 


الموضوع الصفحة 
مسألة: بأي شيء يبدأ قنوته في الوتر؟ الممد م للا 


مسألة: هل يمسح وجهه بيديه بعد دعاء القنوت؟ للم ممم ملا لطي 


1: الدعاء في ثلث الليل الآخر‎ - ٠ 

06 يسن إذا سلم من وتره أن يقول (سبحان الملك القدوس) ثلا‎ - ١ 

- يُسَنٌ أن يوقظ أهله لقيام الليل 0ن 
٠‏ - من السّنّة أن يفعل القائم لليل الأرفق بنفسهء لتلا يؤثر على 

خشوعه لمم مط ع مع اط سس ا 81 

5 - السّنّة لمن فاته قيام الليل أن يصليه من النهار شفعًا 3 

« ثانيًا: وقت الفجر .... :0 

الأذان» وفيه عدة سئن: ا ا يك 

١‏ - متابعة المؤذن ا ا 

؟'- قول هذا الذّكر بعد الشهادتين م ممع م 8 

*“ - الصلاة على النبي يقِ بعد الأذان 008 اك 

5 ب قول الدعاء الوارد بعد الأذان ان 

ه ‏ الدعاء بعد الأذان م ان 

سُنَّة الفجر» وفيها عدة سنن اا سم مسا ع 834 

اختلف في عدد السنن الرواتب على قولين لين 

القول الأول: عددها عشر ركعات ا 000 

القول الثاني: عددها اثنتا عشرة ركعة لك 

آكد السُّنئْنَ الرواتب موه ا مع طم ا 84 

سُنَّةَ الفجر تختص بعدة أمور ا 0 

الذهاب إلى المسجدء وفيه عدة سنن ين 


١‏ - يُسَنٌ التبكير بالذهاب إلى المسجد يذ 
؟ - أن يخرج من بيته متطهرّاء لتكتب خطاه يرن 
” - أن يخرج إلى الصلاة بسكيئة ووقار لمم مول 
؛ - تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجدء وتقديم اليسرى عند 

الخروج منه وه ممه مه موه م م ممه ممه طم وه مم ممه ومع ممعم مم مه ممم مم ممعم عمط مف 8 


لسرم فهرس الموضوعات سس 


كه اكيز شك سيان ال | ع اك 


الموضوع الصفحة 


؛ - يُْسَنّ للرجال المبادرة إلى الصف الأول» فهو أفضل الصفوف 0 
5 - يُسَنُّ للمأموم أن يكون قريبًا من إمامه ا اال 00 


أ السترة» وما يسن فيها ما يلى: اا ا ا 
1يشة لاد السشة 5 عجو اوس اوس 1 
” - ويُسَنٌ الدنو من السترة جام اس العا ام م ا 
* - يْسَنُ رد المار بين يدي المصلي ااا 0 
4 - يُسَنُّ التسوك عند كل صلاة اا ا 

ب - أثناء القيام يسن ما يلي: ت7استسان سا امسو ااا ا 
١‏ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام زؤزؤز[ز[ز [ز [ [ 0 0000000 
؟ - وَيْسَنٌ عند رفع اليدين أن تكون الأصابع ممدودة ا 7/1 
" - يُْسَنّ أن يكون رفع اليدين إلى الموضع المسنون لخ ل 1 
4 - يُسَنُ للمصلي بعد تكبيرة الإحرام أن يضع يده اليمنى على 

اليسرى ل انه لوو 4 ونع ان السو جم و14 و 1 1 13 و م لوو م 110 
ه - يُْسَنُّ أن يقبض المصلي بيده اليمنى اليد اليسرى حا اي 
5 - يُسَنُ أن يقول دعاء الاستفتاح 00 0 12100 
7 الاستعاذة ا 3/5 


5 التأمين مع الومام 53 0 
٠‏ - قراءة السورة التى بعد الفاتحة سجس ال م 
اج - أثناء الركوع يسن ما يلي: اا ا ا 
١ 0‏ - يُسَنَ وضع اليدين على الركبتين»: كالقايض عليهما ويفرّج 
5 الأصابع وى لسعب موب بون الويف سم الام 1 
" - يُسَنّ للراكع أن يمد ظهره مستويًا اي اب 
" - يُسَنُّ للمصلي بعد الركوع أن يجافي مرفقيه عن جنبيه 000 ا 


01 0 لحج7جحجت 


الموضوع الصفحة 
؛ - يُسَنٌ أن يأتي بالأذكار الواردة في الركوع 8ب 01000000 

د - الرفع من الركوع. وفيه عدة ستن 7 
- تطويل هذا الركن ”> 

” - التنويع في صيغ: رينا ولك الحمد ..... 2 73 

" - يُسَنّ أن يأتي بالأذكار الواردة بعد الرفع من الركوع الم ا 
ها السجود. وفيه عدة سنن ل الو بلطو رم اا 
١‏ - يُسَنُ للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه» وبطنه عن فخذيه 2 
؟ - يُْسَنٌ للساجد أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ا م 
“ - يُسَنّ أن يأتي بالأذكار الواردة في السجود ا 1 

؛ - يُسَنّ الإكثار من الدعاء في السجود ا ل 0 
وا اط ب امي موا اا اال ا 1 


” - تطويل هذا الركن سام ا او 1 
" - يُسَنٌّ لمن أراد القيام إلى ركعة ثانية أو رابعة أن يجلس يسيرًا 


24  ىنميلا يْسَنُ أن يفترش المصلي رجله اليسرى في التشهد وينصب‎ - ١ 
-السُّنّة أن ينوع في وضع اليدين حال التشهد 000002032030000 ين‎ ١ 


#ت.السة أن ينوع في كيفية وضع الأصابع حال التشهد 43 
5 
السّئّة أن ي لح الى فى اليد الام متوركًا في الصلاة 
الثلاثية والرباعية ا 
5 - السّنّة أن ينوع المصلي بين صيغ الصلاة على النبي ظللكٍ 34 ١‏ 
7 - يسن أن يستعيذ المصلي من أربع قبل أن يسلم ما سس ا 
ح - الأذكار المشروعة بعد السلام من الصلاة المفروضة سُنَّة 5000000 


ط ‏ من السِّنّة الجلوس بعد الفجر في المصلى حتى تطلع الشمس 3 


بكسحسهم ع لقلا سبد الجن سبحت 
5 الصفحة 


أذكار الصباح ااا اذ[ 1[1ز[1[ز[ [ [ [ [[ 1 111111111 


الكلام على حديث: «ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار 


أكفك آخره» قارو دج جسم م بد 1ك ارو الم ال ا 
عدد ركعاتها 00002100 
« رابعا: وقت الظهر ا ا و ووو ل ل ادس مو سق طم امام و 6 1 
الأمر الأول: صلاة سُّنّةَ الظهر القبلية والبعدية اللو ا 
الأمر الثانى: من السُّنَّهَ تطويل الركعة الأولى من صلاة الظهر 00 
الأمر الثالث : القيلولة ا ا ل ا ا 


اختلف هل من السّنّةَ فعل القيلولة؟ على قولين وى ممق ا 
الأمر الرابع: يْسَنُ عند شدة الحر تأخير صلاة الظهر حتى ينكسر الحر .. ٠١7‏ 


» خامسًا: وقت العصر 0 
هل يُسَنُّ قبل العصر شيء من النوافل؟ ما ل لتقي 
أذكار الصباح والمساء 00 0 00 
متى يبتدئّ وقت أذكار الصباح والمساء؟ ا ا 

» سادسًا: وقت المغرب اا 00 


الأمر الأول: من السّنّةَ كف الصبيان أول المغرب 
الأمر الثاني: من السّنّةَ إغلاق الأبواب أول المغرب» وذكر اسم الله تعالى ١١4‏ 
الأمر الثالث: صلاة ركعتين قبل المغرب 1 اا 


يْسنّ صلاة ركعتين بين كل أذان» وإقامة عت سا ومس ا را 
الأمر الرابع: يكره النوم قبل العشاء 000000 0 31010010«( 
» سابعًا: وقت العشاء ا 01 00001 


سرع فهرس الموضوعات سس 


الموضوع الصفحة 


الأمر الثاني: الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر ما لم يكن في ذلك مشقة 


على المأمومين : بين 
الأمر الثالث: يسن قراءة سورة الإخلاص كل ليلة لحي 
سنن النوم ا ا ل 
١‏ - إغلاق الأبواب عند النوم يضن 
؟ - إطفاء النار قبل النوم ا قن 
* - الوضوء قبل النوم ممم ا م مط مس 35 
4 - نفض الفراش قبل الاضطجاع عليه ين 
النوم على الشقٌّ الأيمن ا كين 
1 وضع يده اليمنى تحت الخد الأيمن لما ل ممم 3118 
- قراءة أذكار النوم ا ا 
سنن فيما يراه النائم ل 
من رأى رؤيا حسنةء فإنه يُسَنّ له أن يفعل ما يلي خرن 
من رأى رؤيا يكرههاء فإنه يُسَنٌّ له أن يفعل ما يلى بغرن 
من استيقظ من الليلء فإنه بُسَنّ له أن يقول هذا الذكر 0 اين 
السئن غير الموقوتة 1.١‏ 
ه سئن الطعام 0 يفل 
١‏ - التسمية أول الطعام مهمه ا اه اع ع 31 
* - الأكل مما يلى 0 
أخد اللقمة الساقطةء وإماطة ما بها من أذى» وأكلها 0ن 
4 - لعق الأصابع 0 
5 سلت القصعة 00 
١‏ الأكل بثلاث أصابع 0غ 


“ - التنفس خارج الإناء ثلاثًا 
حمد الله تعالى بعد الطعام 
8]- الاجتماع على الطعام 0 


لسر 


الموضوع 


٠‏ - مدح الطعام إذا أعجبه 
١‏ الدعاء لصاحب الطعام 


ا 


ليق اللي ني بسياك ال 


- استحباب أن يسقى الشارب من على يمينه قبل يساره 0000 
3 ساقي القوم آخرهم شريًا 2000 
4 - تغطية الإناء» وذكر اسم الله تعالى عند قدوم الليل 000 
ومما نهي عنه في هذا الباب: [باب الطعام والشراب] 00 
« سئن في السلام: واللقاءء والمجالسة مم 0 
١‏ - من السّنّة: إلقاء السلام ا 2000 
؟ - استحباب تكرار السلام ثلاثاء إن دعت الحاجة لذلك 000 
- من السّنَّة تعميم السلام على من عرفت» ومن لم تعرف 00 
4 - السّنّةَ أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السّنّةَ بابتدائه 00 
ه - من السّنّة السلام على الصّبيان 20110 
5 - من السّنَّهَ السلام عند دخول البيت 2010 
فائدة: تحصّل مما سيق أنه يسن عند دخول المنزل ثلاث سنن لل 
7 - من السّنّة خفض الصوت بالسلامء إذا دخل على قوم» وفيهم نائمون .. 
- من السّنّهَ تبليغ السلام 0 
اختلف في حكم تبليغ السلام ل 000 
4 السلام عند دخول المجلس» وعند مفارقته أيضًا لمعه م طم 
٠‏ ل نُسَنُّ المصافحة مع السلام عند اللقيا 00 
١‏ - يسن التبسمء وطلاقة الوجه عند اللقاء 0100 
١‏ - نُسَنٌّ الكلمة الطيبة فهي صدقة 21100 


٠‏ - استحباب ذكر الله تعالى في المجلس ل هو هه ص ا اط 


4 - يُسَنٌّ ختم المجلس ب: كفارة المجلس 000 
ومما نهي عنه في باب: السلام» واللقياء والمجالسة 00 
» سئن فى اللباس » والزينة 0غ 
من السّنّة التيامن فى التنعل ا ا ع ع ل 


من السّنّةَ لبس البياض من الثياب 0 


-- ات ل ل 


الموضوع الصفحة 


من السّنَّهَ استعمال الطيب اقب نو و ا و اسم 3 امسا 
من السّنّة التيمن عند ترجيل الشعر وا م م م انا 
ومما ينهى عنه في هذا الباب ماقا ع ا الوه بصا اق لوه اقم لما فا مي 114 
ه سئن فى العطاس. والتثاؤب ا 11 
١‏ - يُسنَ للعاطس أن يقول: الحمد لله اوس اد ا 1 
" - السّنّة ألا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله تعالى م ا 
*- من السُنََّ كظم الفم عند التثاؤب. أو رده باليد 1 
» سئن أخرى يومية اماو ا لس خا اساي سو م لوز 
١‏ - قول الذكر الوارد عند دخول الخلاء» والخروج منه 1 
* - نُسَنٌّ كتابة الوصية و ا 
“ - السماحة» واللين في البيع والشراء 7د 0 101000 
4 - صلاة ركعتين بعد كل وضوء ا ا و ا 
5 انتظار الصلاة 1[ 0 
5 - السواك 08 ا 0 00 00 
٠‏ - تجديد الوضوء لكل صلاة #لتسو سوا اماما ا 1 
8 - الدعاء ا ل 
بيان ما يُسَنُّ للمسلم فعله إذا أراد أن يدعو ا 
ومما ينهى عنه في هذا الباب: [باب الدعاء] ود جا انس ودود و اه 
قائدة: ربما يسأل البعض: ماذا أقول في دعائي و 0 
كيف كان الصحابة مع القرآن؟ 8 [ذزؤز[ ز[ز[ز[ [ [ [ |[ |ؤ[ز[ز[ز[ز ز ز[ [ 0 2110010010101 
الذكر فيه حياة للقلوب الواح رمو وام لنهي ‏ سا لس موي ا 
حث الله سبحانه وتعالى على ذكره في مواضع عديدة م و مل ل ا 
فهل نحن في بعض أوقاتنا من الذاكرين؟! امف ا ل الو 1 
الذكر نوعان: مطلق» ومقيد ملسي وق مادق وان .اسك شاو ا ظ 


بالذكر يكون العبد من السابقين 01 
ومما ورد في سُّنَّةَ النبي يكل من أنواع الذكر كثير 


النبية 


سي أشطر وصفحات. ضمّنتها 


: تن وعبادات: سنن مأثورة. 
٠‏ وعبادات مجهولة ومعلومة:؛ 
' وأخرى مهجورة. هي مِنَحٌ من 
| الله - جلّ في علاه - لهذه الْأمّة؛ 
| ليستزيدوا منالطاعات. 
. ويضاعفوا الحسنات. ويفوزوا 
ا بالقرب من رب الأرض والسموات 
القائل: "وما يزال عبدي يتقرب 
| إلي بالنوافل حتى أحبه" 


هي منْحٌ عالية الفضل: جليلة 


| القدرء عظيمة الثمرة: استقصيت 
عليه وسلم وأذكاره اليومية منذ 
. استيقاظه إلى أن ينام, مقرونة 
| بالأدلة الشرعية: واللافتات 
العلمية؛ لأحمل نفسي وإياك؛ 
سعيًا في تطبيقها. ورغبة في 
: تمرتهاء وطمعًا في التقرب إليه 
1 جل وعلاذء واجتهادذًا في نشرها 
بين الناس. سائلا الله تعالى 
في هذا العمل الإخلاص 
ا والقبول: وحسن الجزاء يوم 
. المثول بين يديه جل وعلا. 


